
 

 
  الجمهوریة الجزاˁریة ا߱يمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  ˡامعة مس̑تغانم
دٓاب و الف̲ون كلیة  ҡا  

دٓابها ǫقسم ا̥لغة العربیة و  
 

 
 
 
 
 
 

 
التخرج لنیل شھادة الماسترمذكرة   

العربي الأدبفي     

  الشعریة الرمزیة عند مفدي ز̠رԹء

  ا߳بیح الصا̊د ǫٔنموذˡاقصیدة 

  :تحت إشراف

 حمودي محمد. د 
  :من إعداد الطالبة

 قراش نوریة 

 



 

 

 

  

  

  

  

 

  :نتفضل Դلشكر الجزیل إلى

ٔس˗ ҡٔم̓د ال̓ودي محمــرف حمــاذ المش̒ا ǫ ه و ̔بنصائحا ̓ون وسا̊دنــد الع̓ا ی̓دّ ل̲̓ذي

لقيم̓توجيهات   .ة̔ه ا

ٔساتذة المناقشين وكل من ساهم من قریب ǫٔو من بعید في إنجاز هذه المذ̠رة ҡو ا.  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  :بعد الحمد و الشكر ߸ س̑ب˪انه و تعالى ǫٔهدي ثمرة ݨدي المتواضع إلى

  الوا߱̽ن الكريمين ǫٔطال الله في عمرهما

ٔس̑تاذ المشرف حمودي محمدإلى كل اҡٔخوة و اҡٔخوات إلى  ҡا.  

  .إلى كل اҡٔصدقاء و الصدیقات ǫٔخص Դ̠߳ر سام̀ة، هاجر، ǫٔسماء، هنیة

  

  

  

  

  

  

 

  

   



 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



  مقدمة 

  ج
 

  :مقدمة     
الحمد Ϳ رب العالمین و الصلة والسلام على أشرف المرسلین سید الخلق محمد رسول      

  :بعد أماالله صل الله علیھ وسلم ولى آلھ وصحبھ أجمعین إلى یوم الدین 

عرفت القصیدة العربیة تطورات عبر العصور من العصر الجاھلي إلى العصر      

وا الشعراء یعیشون بھا، كما أن القصیدة الحدیث وھذا یرجع إلى طبیعة البیئة التي كان

العربیة أعطت منحنا جدیدا في العصر الحدیث و ذلك نتیجة ظھور بعض المدارس الأدبیة 

  .دعت إلى التجدید و التغییر لإعطاء قیمة ثریة للقصیدة و جعلھا في أسلوب جمیل

دبي بقي مثارا إن دراسة مفھوم الرمز الأدبي من حیث ماھیتھ ووظیفتھ في العمل الأ     

قبات التاریخیة و بدى مفھومھ یأخذ اھتماما كبیرا لدى الشعراء و ھذا ا للجدل على مر الحِ 

التي تحمل في طیاتھا رموزا لھا  في كتابة قصائده" مفدي زكریا"سعى إلیھ الشاعر العظیم 

  .معاني و دلالات مختلفة

ري الثوري و الغوص في فاختیارنا لھذا الموضوع رغبة في كشف الشعر الجزائ     

لھذا النموذج الشعري للبث على أسباب ذاتیة  فاختیارناأعماق قصائد الكفاح المسلح، 

  :وموضوعیة فالذاتیة

اھتمامنا ومیلنا للأدب الجزائري كونھ یحتوي على القضایا التي تھمنا منھا السیاسیة و _ 

  .الاجتماعیة و التاریخیة

عجابنا الكبیر بمثالیة ھذا الشاعر الذي أعطى إعریة و ضیع الشااھتمامنا المفرط بالمو_ 

  .موروثا أدبیا كبیرا في الأدب العربي

الموضوعات التي تطرق إلیھا مفدي زكریا كانت تشد انتباھنا بشدة فنتفاعل معھا إلى _

  .أقص درجة خاصة تلك التي تستلم مادتھا الشعریة من الواقع

مفدي "یة عن الشعر العربي في الشرق و خاصة أن الشعر الجزائري لا یقل أھم إثبات_ 

  : الذي یوظف رموزا كثیرة، وأما الموضوعیة" زكریا



  مقدمة 

  ح
 

  .أن الراسا الجزائریة حدیثة النشأة، وذلك من خلا أعمال الاحثین الجزائریین_ 

إن معظم البحوث الأدبي بحثت في جمالیات الشعر لكن بغض النظر عن الرمز الذي _ 

ً كان    عن البحث  مغیبا

  .و قد كانت افتتاحیتنا لھذا البحث بمقدمة متبوعة بفصلین فالخاتمة

مفھوم الرز و أنواعھ تناولنا فیھ تعریف الرمز لغة و  تھنوعنْ فكان  :الفصل الأول_ 

إصلاحا، إضافة على ذلك أنواع الرموز الأدبیة، حیث سلطنا الضوء على أھم مكوناتھ 

الأساسیة و تحدثنا عن مثابة الرمز و أثره في الأدب العربي الحدیث، الأدب الصوفي و في 

  .الآداب الأجنبیة

مفدي "لشاعرنا " الذبیح الصاعد"انب التطبیقي لقصیدة فھو بمثابة الج: الفصل الثاني_ 

، فتناولنا فیھ تعریف دیوان اللھب المقدس، و أھمیة دلالة العنوان الذي اخترناه من "زكریا

بین قصائده الجمیلة بینا مناسبة ھذه القصیدة، إضافة على ذلك تناولنا الإطار المكاني 

، ثم انتھینا بخاتمة "الذبیح الصاعد" قصیدتھ لدیوانھ، ثم تطرقنا إلى تجلیات الرموز في 

  .كانت بمثابة نتائج لموضوعنا الشعریة الرمزیة لمفدي زكریا

و مما لا شك في أن كل عمل یقوم بھ الإنسان ومھما كان بسیط إلا وتطلب منھ جھدا واجھ 

مشاكل وصعوبات وھذا ما حدث معنا، لكن رغم ذلك إلا أننا تمتعنا بالبحث من خلال 

  .لاعنا على عدة كتباط

الظاھرة الشعریة لدى مفدي زكریا  لإستطانةالقد اعتمدنا في بحثنا على المنھج الوصفي 

لمفدي  المقدسوذلك باعتمادنا على بعض المصادر و المراجع و أھمھا دیوان اللھب 

زكریا، ولسان العرب لابن المنظور، أما أھم المراجع وھي البروج الرمزیة لھاني نصر الله 

  .و مذاھب الأدب معالم و انعكاسات لیاسین الأیوبي

.د أتى على قدر من الفائدةــذا قــا ھــون بحثنــى أن یكـا نتمنرً ـو أخی



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  ھـــز و أنواعــوم الرمــمفھ

 مفھوم الرمز. 

 الرمز لغة و اصطلاحا. 

 أنواعــھ. 

 ھـمكونات. 

 الرمز في الأدب العربي الحدیث. 

 الرمز في الأدب الصوفي. 

 الرمز في الآداب الأجنبیة. 
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  :مفھوم الرمز

إن المشكلة الجوھریة في تعریفات الرمز لا ترجع فقط إلى إخلاف العلوم وفروضھا     

ظریاتھا بل إلى خلط المعاني المرتبطة بالرمز من خلال إطلاق كلمة رمز على قضیة ون

عامة و تطبیقھا في الوقت نفسھ على الفروع أو الأفرع التي تندرج تحت ما ھو عام، كما 

الرمز على أنھ أحد أنواع الإشارة، ولعل ذلك یفسر اھتمام   peirce" تشارلز بیرس"یحدد 

الأنتروبولجیین بوضع تصنیفات كثیرة متعددة حول الرموز و التي بدورھا تزید المشكلة 

  1.تعقیدا

كلمات، و  الرمز إذن یحل محل الشيء المرموز إلیھ و أحیانا ما نقول أننا نفكر في     

  .الكلمان و ي رموز في معناھا الأمبالتأكید تواصل مع آخرین من خلال 

ویتسم الرمز بمیزة ھامة و ھي أنھ یجعل الشيء موجودا ومتاحا للحواس، فالرمز ھو الذي 

الشيء المرموز إلیھ خاصة إذا كان یدخل في مجال للأفكار و  Realityیقدم الواقع 

رابورت یالتصورا المجرة والتي یستحیل إخضاعھا للحواس على حد تعبیر رو

rapaport.2    

فالرموز إذن یمكن أن توصف بأنھا دلالات أو علامات أو إشارات تمثل الأشیاء و "

الموضوعات أو باختصار كل ما یحل محلھ، و الرمز ھو الذي یصنع موضوع التفكیر 

  3."بمعنى أنھ یحل محل أو یمثل الشيء المرموز إلیھ ویحصلھ متاحا للحواس

و الشعر بصفة خاصة ھو الاستخدام الفني للطاقات یتفق الجمیع على أن الأدب عامة 

الحسیة و العقلیة و النفسیة و الصوتیة للغة، ولعل أبرز إشكال ھذا العمق ھو المستوى 

  .و ھذا ما نجده بارزا في الشعر الحدیث خاصة تالرمزي الي یغي الشعر بمزید من الدلالا

  
                                                             

مقارنة للاتجاھات الحدیثة في فھم الثقافة و  دراسة نقدیة(السید حافظ الأسود، الأنتروبولوجیا الرمزیة 1
  25، ص01،2002ط. منشأة المعارف الإسكندریة، )تأویلھا

  .26، صنفسھ 2
  .26ینظر، السید حافظ الأسود، الأنتروبولوجیا الرمزیة، ص 3
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  :الرمز لغة

اتفقت المعاجم العربیة على أن مادة الرمز تعني لغة الإشارة و الإیماء غیر أن      

  .اللفظ كونتالاختلاف فیھا یقع في وسیلة الإشارة و الإیماء أن 

للرمز تصویت خفي باللسان كالھمس، ویكون بتحریك الشفتین بكلام غیر مفھوم من      

  .غیر إبانة بالصوت أي ھو الإشارة بالشفتین

  . الفموالرمز إشارة و إیماء بالعینین و الحاجبین و الشفتین  وقیل

فظ وبأي شيء إشارات إلیھ بید أو و الرمز في اللغة كل ما أشرت إلیھ، مما یبین بل     

  1".عین

قال رب اجعل لي آیة قال آیتك ألا "الىعفي قولھ ت" الرمز"كلمة رفیسوفي موضع آخر     

  2".رمزاتكلم الناس ثلاثة أیام إلا 

ورمز  بكذا أغراه بیھ ورمز إلى الشيء بكذا، دل بھ رمز القربة، ملاھا، الرمز و الرمز و 

  .الرمزة الإشارة والإیماء 

  3الرمز على ما یشیر إلى الشئ بآخر

دلیل على أن الإشارة "  4و بالإشارة أیضا، ولكن في تفسیره كما یكلم الناس الأخرس   

" الفیرون ابادي "زیل بعض إبھامھ وخفائھا بینما یتوسع عنده لا تكون مصحوبة بصوت ی

حیث یجعل الإشارة والإیماء بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو الفم أو " الزمخشري " من 

  5.الید أو اللسان

  

                                                             
  ".رمز"، مادة 1990- 01لسان العرب، بیروت، ط -ابن منظور 1
  .41سورة آل عمران الآیة  2
 251، ص2بطرس البستاني، محیط المحیط، لبنان، ط 3
  429، ص01،1983،دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع بیروت، ط01الزمخشري، الكاشف، ج 4
 .، دار العلم للجمیع، بیروت02ینظر، الفیرون أبادي، قاموس المحیط، ج 5
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  :الرمز اصطلاحا 

اخذ الرمز حیز ھاما في الدراسات النقدیة الحدیثة والمعاصرة ولعل السبب یعود إلى      

حصولھ على مساحة واسعة في الشعر الحدیث والمعاصر إلى حصوره المتمیز فیھما فصار 

  .احدھما عنصر للقصیدة العربیة 

أو في النثر  یعتبر الرمز وسیلة إیحائیة من ابرز وسائل التصویر وبخاصة في الشعر     

وھي قدیمة ولكن الشاعر المعاصر غلبھا في تجاربھ الشعریة للانتقال الحداثي من بلاغة 

الوضوح إلى بلاغة الغموض في سعیھ الدائم وراء اكتشاف وسائل التعبیر اللغویة یثري بھا 

  1.لغتھ الشعریة وھو مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعریة التي یعانیھا في واقعھ الراھن
  

فالرمز الشعري یبدأ من الواقع لیتجاوزه دون أن یلغیھ إذ یبدأ من للواقع المادي      

وقد "  2المحسوس لیتحول ھذا الواقع إلى واقع نفسي و شعوري تجدیدي یند للتجدید الصارم

استخدمھ الشاعر بدوي أنّ اللغة العادیة عاجزة عن احتواء التجربة الشعوریة وإحراج ما 

ر ، وتولید الأفكار الكثیرة في ذھن القارئ ، فالرمز تستطیع اللغة تنقل ھذه في اللاشعو

الرمز یقع في : " التجربة وإیجاز عالم للوعي إلى عالم اللاوعي ، وھذا ما عناه إلیوت یقولھ

" المسافة بین المؤلف و القارئ لكن صلتھ بأحدھما لیست بالضرورة من نوع صلتھ بالأخر 

  3".ة للشاعر محاولتھ لتغیر ولكنھ بالنسبة للمتلقي مصدر إیحاء آذ أن الرمز بالنسب

وبذلك یحمل الرمز دلالتین، دلالة تعبیریة ودلالة إیحائیة وقد حظیت قضیة الرمز      

  4.بالكثیر من الاھتمام من طرف الشعراء والنقاد وھي تستعمل الدلالة على المثال 

                                                             
، 1984، دار المعارف القاھرة، 03أحمد محمد فتوح، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، ط 1

  .33ص
  .33الشعر المعاصر، صأحمد محمد فتوح، الرمز و الرمزیة في  2
  .33ینظر، نفسھ، ص 3
 125، ص)ط.د.ث.د(مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزیع 4
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: الإشارة وفي الكلام العرب ما یدل على انھنستطیع أن نقول أن الرمز في لغة العرب ھو 

للإشارة طریق من طرق الدلالة فقد تصعب الكلام فتساعده على البیان والإیضاح لان حسن 

  1.للإشارة بالید أو الرأس من تمام حسن البیان

تضرب كلمة الرمز بجذورھا بعیدا عن التاریخ غیر متشابھة المعن عند معظمھم ففي      

معنى للقطعة الفخاریة أو الزخرفیة التي كانت ) SYMBOLE(ني تأخذ كلمة أصلھا الیونا

تقدم الضیف أو الزائر الغریب كعلامة من حسن الضیافة وبالتالي تصبح ھذه الھدیة صلة 

  .الوصل بین العائلتین المضیفة والمضافة

  .معلوم ءوالرمز تعبیر یومي إلى معنى عام یعرف بالحدس فھو یعمل على شي

ویعد الرمز الأدبي نوعا من الأنواع الإشارة الأدبیة وللإشارة تعني بالإیجاز ھو إحدى      

دعامتي الرمزیة العربیة للأسلوبیة إذ یقول ابن سنان الخفاجي  تفضیل للإیجاز على غیره 

والأصل في مدح الإیجاز والاختصار في الكلام أن للألفاظ غیر مقصودة في : " فیقول 

ُحتیح إلى العبارة فیھا الكلام فصار أنفسھا ، وإ نما  المقصود ھو المعاني والأغراض التي أ

الرمز بمنزلة الطریق إلى المعاني ، وإذ كان طریقان یوصل كل واحد منھما إلى المقصود 

  2.على سواء في السھولة ، إلا أن أحدھما اقصر واقرب من الأخر

س مثل الحجر والماء ، والحیوان والرمز یمكن أن یكون طبیعیا لھ وجود محسو     

والطائر ، ویمكن أن یكون شیئا متخیلا ولیس لھ وجود فعلى ألمتھ الأساطیر الخیالیة ، 

بالطبع یمكن أن یكون الرمز فعلا أو حادثة أو كلمة أو أي شئ یشیر إلى معنى أو تصورا 

   3.لا تربط بھ علاقة طبیعیة

ذي یجعلھ ویمثلھ رمز معین ولتوضیح ذلك نقول یمكن للفعل الرمزي أن یشیر المعن ال     

  .أن الشئ المرموز إلیھ بواسطة رمز معین یلعب الدور نفسھ ذلك الرمز في الفعل الرمزي 

                                                             
  80، ص1332الجاحظ، البیان و التبیین، تج محمد الدین الخطیب، القاھرة 1
  .251، ص1932 02ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تج على فؤاد، مصر، ط 2
 .26السید حافظ الأسود، الأنتروبولوجیا الرمزیة، ص 3
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إن تعریف الرمز والفعل الرمزي لا ینحصر في الدال والمدلول أو الشئ الرمز      

و المفسر أو الشخص والمرموز إلیھ وحسب  بل یتطلب عنصرا ثالثا مھما وھو المؤول أ

  1.الذي یستخدم الرمز ویقوم بتأویلھ وشرحھ

 لیصلوا معارفھموأوّل استخدام الرمز كان عند كھنة أسیا القدامى الذین استخدموه      

الدینیة للطبقات الشعبیة وھنا یتضح استخدام الرضي في المجال الدیني القدیم المعبر عن 

  .عد حد شعراء وطقوس وقد وشح بالأسطورة ، لأب

  2."الرمز نوع من التصفیة الذھنیة وھي الجوھر المركز لمفھوم ما: " یقول بوفیھ

تناظر مع شئ غیر مذكور، یتألف من عناصر لفظیة یتجاوز : " بأنھ " تندال"ویعرفھ 

  ".معناھا  لحدود الحرفیة، لیجسد ویعطي مركبا من المشاعر والأذكار

نوع من التمثیل یعني :" وتعرفھ موسوعة برستون للشعر والشعریة للرمز الأدبي بأنھ      

وھذا ھو " فیھ الشئ المعروض إسنادا إلى ترابطات معینة،  شیئا أكثر، أو شیئا آخر 

  3.التعریف الأكثر عملیة والأقرب إلى التطبیقات المعمول بھا

  :أنواع الرمز

والفنیة ، والمثیرة في الوقت ذاتھ تجعل لھ فروع شتى وفي  إن طبیعة الرمز النثریة     

  :میادین متعددة في علم الانتربولوجیا وعلى النفس، وعلى الاجتماع، وعلى اللغة نفسھ 

  :الرمز الغیبي المیتافیزیقي   -  أ

ھو اتجاه یستند بالدرجة الأولى إلى نظریة المثل الأفلاطونیة التي ترى الوحدة بین      

ود ، كما یرى ان عالم الحس ھو علامة على وجود علم مثالي یكمن في الحس مظاھر الوج

                                                             
  .27السید حافظ الأسود، الأنتروبولوجیا الرمزیة، ص 1
، 1984، 02محمد السعید فاطمة الزھراء، العناصر الرمزیة القصة القصیرة دار النھضة، مصر، ط 2

 .19ص
، قسم الدراسات )خاصةدراسة في رموز الشباب الشخصیة و ال(ھاني نصر الله، البروج الرمزیة 3

  .16، ص2002، 01العربیة و الاسلامیة، جامعة زید، ط



  الفصل اҡٔولمفهوم الرمز وǫنٔوا̊ه                                                                                       

  

 11 

أن الغریزة تراعھ إلى الجمال فھي ترینا الأرض ومظاھرھا  " بودلیر"والمخیلة ، حیث یرى

  1.ككلمة أو بعض الصور من السماء

من خلال ما سبق یتضح جلیا أن النظر إلى مظاھر الكون یتبعھ بعین وجوده جوھر سابق 

  .على ھذه المظاھر فكل ما ھو موجود رمز لحقیقة وراءه

" مالارمیھ "و" بودلیر "وقد انعكست ھذه  النظرة الفلسفیة على الشعر الرمزي ولاسیما      

ومن تبعھا بتلك التطلعات المیتافیزیقیة التي تستھدي جوھر الأشیاء أو المطلق النھائي ونجد 

ي حیث یتحدث الشعراء عن الله، الإنسان، الطبیعة أنموذجا لھذا النمط خلال الشعر الصوف

  .والكون 

  :الرمز اللغوي  - ب

ھو رمز اصطلاحي تشیر عنھ الكلمة إلى الموضوع معین إشارة مباشرة كما تشیر      

إلى الشئ الذي اصطلحنا على للإشارة إلیھ بھذه الكلمة لكن دون أن تكون ھناك  " باب"كلمة 

التداخل والامتزاج التي تكون بین الرمز الشعري وموضوعة بین علاقة حیویة بینھما علاقة 

  2.الرمز والمرموز إلیھ

فالرمز اللغوي خاص بمجال اللغة ووظیفتھا نقل الصور اللغویة من نفس لأخرى، ومن      

الحواس المتداخلة متبادلة أي أن :" الذي یرى انھ " بودلیر"أھم من اشتھر في ھذا المجال

طیع أن تولد وقعا نفسیا  موحدا، وان بعضھا ینوب عن بعض في التأثیر كافة الحواس تست

  3.عن النفس

صاحب " ألان بو"وھناك أسماء أخرى برعت في ھذا المجال منھا الشاعر الأمریكي      

مسرحیة صفقة مع الشیطان إن الكلمات التي یستخدمھا الشاعر الرمزي كلمة من كلمات 

                                                             
  .23محمد سعید فاطمة الزھراء، العناصر الرمزیة في القصة القصیرة، ص 1
  197عز الدین اسماعیل، قضایا الشعر المعاصر،ص 2
مطبوعات حامد حنیفي داوود، تاریخ الأدب الحدیث، تطوره معالمة الكبرى، مدارسھ، دیوان ال 3

  143، ص1983الجامعیة، بیروت، 



  الفصل اҡٔولمفهوم الرمز وǫنٔوا̊ه                                                                                       

  

 12 

ولكنھا من تأخذ بعد رمزیا لابد وان یوظف ....... قمر ، النجم البحر ،ال: عادیة مألوفة مثل 

  ..........الشاعر علاقات جدیدة، قد تكون بإعادة استغلال الأبعاد القدیمة لھده الرموز 

ذلك لكون الرمز الشعري مرتبط دوما بالتجربة الشعوریة التي یحیاھا الشاعر لحظة      

الكلمات معینة كرموزھا وھذه الرموز توسع الدائرة  للكتابة  ، والتي نفرض علیھ استخدام

الدلالیة في كتاباتھ ، سواء كان الرمز حدیثا أم قدیما ، فان التجربة الشعوریة الشاعر بما 

فیھا من خصوصیة كل حالة ھي التي تستدعي استخدام ھذا الرمز دون ذلك من تفرع فیھ 

لرمز المستدعي قدیما باعتباره مزاجیا كل العواطف والأذكار التي تحملھا ، نحن إن كان ا

  .وعلى الرغم من ارتباطھ بتجربة خاصة  1.على الدوام 

ّ أن عملیة للاستدعاء تستوجب إن تصبح مرتبطة بالماضي حتى تنطوي علة قوة       إلا

الشعوریة تخدم الموقف الراھن وھذا لا یتحقق إلا من خلال خلق السیاق المواقف والملائم 

  2.وھذه مھمة الشاعر نفسھ لھذا الرضي،

وفي حین إذا عجز الشاعر عن خلق ھذا السیاق سیحث دون شك خلل في التركیبة      

الشعریة، وقد یصل الأمر حد التناص، فھذا الرمز یعتمد القوة الإیحائیة الموسیقیة عندما 

ھ تتجاوز الكلمة مستوي    الدلالة اللفظیة إلى مختلف مستویات الإیحاء، ولھذا شب

  3.بالقیمة بوسع الافتراضات ویطلق المخیلة والشعور والتأمل"  مالارمیخ"

لھذا كان الكثیر ما یلجأ إلى حذف حروف التشبیھ من معجمھ اللغوي الشعري ، ممعنا      

في اعتماد الإیقاع الصوفي للألفاظ خلص عملھ من اي اثر اللغة النثر التي تعتمد للوضوح 

  . وتسلسل المعنى

  

  

                                                             
 .197عز الدین اسماعیل، ص 1
  197عز الدین اسماعیل، قضایا الشعر المعاصر، ص 2
 .24محمد السعید فاطمة الزھراء، العناصر الرمزیة في القصة القصیرة، ص 3
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  :الأسطوري الرمز  - ت

، مكونا أساسیا في الكثیر من نصوص للأدب الرمزي ، وبخاصة 1أصبحت للأسطورة     

القصة القصیرة، حتى یمكن اعتبار ھذا الجنس للأدبي ضربا  من التمثیل للاستعارة، یلتقي 

ً بالمجاز قضیة أو قضیة عصره  ً على واقعة و معلقا بھ الخیال وھو لب الأسطورة محتجا

عروف على أي حال أن الأسطورة ھي حصیلة تأمل للإنسان نتاج رغبتھ في كلھا، والم

  .السیطرة على واقعھ أو على قوة الطبیعة 

وحیـن نظـر الإنسان الحضارة الحدیثة خاصة في تجربتھ أمام بعض الظواھر      

المعیشیة،  والتي یكتفھا الغموض تراه یلجا نحو الأسطورة على نحو الشعار لیبسط الشام 

  .ویفك لغز الإبھام

ولیـس الغریـب أن یكثـر الشاعـر الحدیـث مـن استخـدام الرمز كأداة التعبیر فـي      

شعـره، فالعلاقة القدیمة بینھما وبین الشعر ترشح لھذا للاستخدام ، وتدل عندئذ على بصیرة 

ن في كامنة بطبیعة الشعر ، والتعبیر الشعري لھذا كثیرا ما رأى الباحثون والمختصو

  2.المجال أن الأسطورة والشعر شيء واحد لا انفصال بینھما

وفي ضوء المفاھیم الحدیثة للأسطورة وتأثرھا بالشعر العربي الحدیث، انصرف الشعر      

العربي الحدیث إلى الأسطورة موظفا إیاھا كرؤیة فنیة رمزیة یثري بھا بنائھ الشعري، 

قصیدة : لفنیة، حینھا یتم توظیف الأسطورة مثلویستخرج منھا أعمق الأبعاد الفلسفیة وا

التي تصبح فیھا الأسطورة جزء من جسد قصیدة الأم " بابل"في " سربروس" السیاب 

لتقارب الدلالة القدیمة فیھا الدلالة الحدیثة فبابل رمز العراق، سربروس رمز الحاكم 

  3.الطاغي

  

                                                             
تتحدث المنشأ الأسطورة في القسم الناطق من الشعائر و الطقوس البدائیة و ھي قصة مجھولة المؤلف  1

  .أو المصیر و یفسر بھا المجتمع ظواھر الكون و الإنسان في صورة تربویة
 .288الجزائر، ص–إراھیم الروماني، الغموض في الشعر، دیوان المطبوعات الجامعیة  2
 .289نفسھ، ص 3
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  :یقول السیاب 
  

   وبِ رُ ي الدُ فِ  وسْ رُ برْ سَ  ودَ عُ یَ لَ        
ِ اي بَ فِ         ة مَ دَ ھَ ة المُ ینَ زِ الحَ  لْ ب
  ھُ مِ زَ مْ زَ  اءَ ضَ الفَ  لأَْ مْ یَ وَ       
النَ  ارَ غَ الصِ  یُحْرَقُ        ِ    امَ ظَ العِ  مُ ضِ قَ یُ  وبِ یُ اب
ُ القُ  بُ رُ شْ یَ وَ           1وبَ ل

  

  :الرمز الشعري   - ث

لطالما وجدت الرمزیة العقل الخصب لھا في الشعر بنوعیھ الغنائي والتمثیلي ، یحاول      

الشاعر دوما خلق حالة نفسیة خاصة وإیحاء بھذه الحالة في غموض حتى یصعب على 

القارئ، وفي العدید من الحالات إن یقف على تفاصیل المعاني التي یقصدھا الشاعر من 

تستطیع إن نستشفھ ھو الحالة النفسیة العامة من صدر ھذا الشعر  خلال شعر ه، وإنما كل ما

  2.في ثنایاھا

والشعر الحدیث اقوي من غیره في ھذا المنحنى من ھذا الطراز، فقصیده البحث لزعیم      

  :أواخر القرن التاسع عشر منھا" ھمالا رمی"الرمزین في فرنسا 

ِ الرَّ  دَ رَ طَ  دْ قَ لَ          نِ زْ حُ ي فِ بُ احِ الشَ  یعُ ب

ُ صْ فَ  اءُ تَ الشِ        ي احِ الصَ  اءُ تَ لشِ ا ئْ ادِ الھَ  نِ الفَ  ل

   لِ اتِالقَ  مُ ا الدَّ ھَ یْ لَ عَ  دُ رَ طْ یُ ي سَ ي الذِ مِ سْ ي جِ فِوَ     

         3.... یلٍ وِ طَ  بٍ اوُ نَ ي تَ فِ رُ جْ ي الفَ ضِ مْ یَ     

                                                             
 .290نفسھ، ص 1
  .138حامد حنیفي داوود، تاریخ الأدب الحدیث وتطوره، ص 2
  .138نفسھ، ص 3
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ففي ھذه القصیدة ینتقد الشاعر في وصف حالة نفسیة إلى حالة الملل محاولا مقارنتھا      

بحال الطبیعة التي تحط بھ وبطریقة خاصة تبتعد عن المباشر موضعھ بالخیال وبالصور 

  .الرمزیة التي توفي بالحالة النفسیة التي أراد الشاعر إیصالھا

 :الرمز الموضوعي للقصص  -  ج

لھذا النوع لمعالجة المشاكل الإنسانیة و الأخلاقیة، وبكثیر من الخیال راء یلجأ الشع     

و التصورات البعیدة عن مشاكل واقع الحیاة، فالھدف منھا لیس تصویر الواقع و تحلیلھ 

ونقده، بل یعتمد على تجمید أفكار مجردة و تحریكھا في أحداث تتداخل و تتشابك 

ة أو الأخلاقیة فالرمزیون ھنا یراسلون الحقائق في لإیضاح الحقائق الفلسفیة أو النفسی

صور على ألسنة الحیوان مثلا نقصد النقد أو التوجیھ خاصة فیما یتعلق الأمر بالخطر 

  1.الذي یواجھ ھؤلاء الأدباء إذا عبروا عن مقاصدھم بشكل مباشر
  

 :الرمز الدیني  -  ح

لعل أوّل رغبة تراود النفس البشریة منذ القدم في رغبة الوجود وكل محاولتھ في      

تحقیق وجوده، وكذا إدراك ھذا الوجود، وقد أخذت ھذه المحاولات أشكال مختلفة فھي 

الحقیقة و الأخرى البحث عن الله و الثالثة في محاولة  سمیھن عماتمثل مرة في البحث 

منذ القدیم البحث عن علاقتھ باͿ و الكون وعلاقتھ بالإنسان  فھم النفس فحال الإنسان

  .نفسھ، ومن خلال كل ھذه النزاعات و العقیدة الدینیة
  

وكل ھذه الأمور مرتبطة منذ الأزل بالرمز الدیني، وقد كانت الآداب الھندیة      

صة تتخیل متشبعة بالنزاعات الروحیة، تدفع للفكر و الإحساس إلى آفاق من الحریة الخا

  2.حیث تدفع النفوس لتسریح من المادة و أغلال الواقع

                                                             
  .196المعاصر، ص الدین اسماعیل، قضایا الشعر العربي عز 1
  .196نفسھ، ص 2
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  :مكونات الرمز

 :الصورة -1

المادي المدرك لوجھ الأول، فإذا  باعتبارھا الأصل" الصورة"في صمیم الرمز تكمن      

حصلنا على صورة الغزالة في العقل، وھذا ھو التعریف الأدبي للصورة و " غزالة"قلنا 

عبارتھا إما إلى خبرات یمكن أن تنتج مدركات مادیة أو على الانطباعات الحسیة نفسھا ھي 

  1.المادة الخام للرمز

  .ل أو أبرز ما في ھذه الملامحشبیھ أو مماثل تنعكس فیھ ملامح الأص: الصورة 

قد تكون الصورة تشبیھا أو استعارة، وتتمیز بأنّھا لا تشدد على الصلة العقلیة الصافیة      

بین لفظین متماثلین تحاول انبعاث شعور بالتشابھ، بإبراز تمثیل محسوس اللون و الشكل و 

  2.الخ...الحركة

و ) التناظر(ان الرمز الأدبي یوحد الصورة یختلف الرمز عن الصورة بھذا التحدید في      

الذي تقترحھ الصورة، أو توحي بھ، وھذا مالا یتحقق في ) الموضوع(الفكرة أو المفھوم 

  3.التشبیھ أو الاستعارة، حیث تبقى الحدود قائمة بین المشبھ و المشبھ بھ

ل تلاحق ، وسرعان ما تذوب في نسیجھ بفعالسیاقو تبقى الصورة ذات تأثیر موضعي في 

الصور المختلفة الأنواع كالوصف المباشر المناظر و الأشیاء، و الصور التجریدیة و 

الصور الذھنیة بخلاف الرمز الذي یتمتع بوحدة ذاتیة، واستقلال مكین یجعلھ السید الأعلى 

في القصیدة فمھما كانت الصورة، و أیا كان نوعھا، فإن أثرھا یبقى محدودا ذلك أن قیمة 

  .قیمة منتھیة ولیست قیمة أبدیة أو ثابتة -كل صورة–الشعریة الصورة 

  

                                                             
  .14ھاني نصر الله، البروج الرمزیة، ص 1
  .159، ص1979، 01جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت ، ط 2
  .159نفسھ، ص 3
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، ونظرا لما تشھده ھذه الأیام التزیدو القول بأن الصورة رمز دون تقیید ھو من قبل       

من میل إلى استخدام التفسیر الرمزي بشكل فضفاض، فإنھ لما یستحق التأكید، عند ھذه 

ة إلا إذا أخفق التفسیر الحرفي في منحاھا معز النقطة أن الصورة في عمل ما لیست رمزی

  1.ملائما

 :الأسطورة -2

ویؤكد  یظھر تعریف الرمز الأسطورة العنصر المشترك فیما بین التعریفات السابقة،     

نظام من  -الأسطورة قصة واحدة في میتولوجیا:" مسألة أساسیة فیما یتعلق بالرمز إذ یقول

، الشخصیات و الأحداث في "القصص الموروثة، و یمكن القول أي حین لا نؤمن بھ

الأسطورة ھي شخصیات و أحداث قصصیة، و ھذه الخصصیة وحدھا یمكن أن تأخذ 

  2.وجود لھ خارج الأدبرموزا أدبیة فالرمز الأدبي لا 

لقد اتخذ الشاعر الرمز الأسطوري أداة شعریة لمعاناة الفكریة و النفسیة ویقدر ما      

أعبقت رغبات الشاعر ولمحت آراؤه بقدر ما وجد في ذلك متنفسا لآلامھ و أمالھ الحبیسة 

أن التي جسدھا في الأحداث التاریخیة، إذ توغل شعره الرمز الأسطوري و ذلك بعدما 

أدرك الشاعر ما في ھذا التوظیف الدلالي من قیمتھ فنیة یقمصھا حتى یستطیع التوفیق بین 

  .توظیف الرمز الأسطوري

لم یقف التوظیف الفني الأسطوري عند حكایتھا بل شمل عناصرھا و معطیاتھا الفنیة      

ل التي الأخرى الواسعة الثراء أبطالھا، وما یدور بینھم من صراع حتى أدى للتفاصی

نجدھا ھنا وھناك في بنیة القصیدة إضافة إلى إطارھا العام، وطبیعتھا  شذرتأصبحت 

  .الدرامیة، ولغتھا البدائیة

                                                             
  .16ھاني نصر الله، البروج الرمزیة، ص 1
  .18نفسھ، ص 2
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تقدم الشاعر العربي المعاصر خطوة أخرى، حیث اتخذ من الأسطورة إطار لأبنیة الفنیة     

  1.التي اشتقھا من صمیم تجربتھ المحلیة أو الخاصة

من أبرز ما یمیز القصیدة اھتماما بتوظیف الأسطورة وھي ظاھرة لفت أبصار الذین      

حاولوا إظھارھا الأسطورة من خصائص تراثیة یمكن ربط الذاكرة الاجتماعیة لذلك تحاول 

الدراسات النقدیة ضم أسرار ما یستوي على الشاعر الداخلي من خلال تجسید بعض 

  2.ھا الأسطوریةالشخصیات التراثیة وخاصة من

 :الطقوس -3

تسلسل الاحتفالات الدینیة و الصلوات التي تتألق منھا الخدمة الإلھیة في أحد : طقس

  3.الأدیان

إنّ الطقوس ھي سلسلة من الأفعال المحددة المرتبة المتتابعة بطریقة ثابتة صفة الثابت      

لى التابع فلا ینقطع فإن ھذه تنسحب على الأفعال فلا تتغیر و على الترتیب فلا یختلف، وع

تكررت ھذه السلسلة من الأفعال نُظِر إلیھا على أنھا طقوس لھا دلالات یمكن أن تتخذ 

  .رموزا

نماذج المراسم التي ترافق انتقال الفرد من وضع إلى " فان جیب"جمع الأنتروبولوجي      

و التي تختلف ) إلخ... الولادة، الرضاعة، البلوغ، الزواج (آخر خلال حیاتھ الإجتماعیة 

قلیلا أو أكثر في تفاصیلھما من مجتمع إلى آخر، ومن بیئة إلى أخرى تحت نموذج شامل 

وقسمھ إلى طقوس فرعیة أساسیة   Rite of passage" طقس العبور"واحد أطلق علیھ 

  :ھي

  Rite of separationطقوس الانفصال  -1

  transition ritesطقوس الانتقال  -2

                                                             
  .19صنفسھ،  1
ستانیلي ھایمن، النقد الأدبي و مدارسھ الحدیثة، تج إحسان عباس و محمد یوسف نجم، دار الثقافة،  2

  . 229، ص1981، 01بیروت، ط
  .177جبور عبد النور، المعجم العربي، ص 3
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 Rite of incorporation 1طقوس الاندماج  -3

  

 - مشیرا إلى أنھا بالإضافة إلى ھدفھا ككل تأكید تغیر حالة أو عبور من حالة شعریة     

  2.دینیة، أو مجموعة دنیویة إلى أخرى، فإن كل ھذه المراسم لھا أغراضھا الفردیة

شر ظھرت الرمزیة كمذھب أدبي لھ مصطلحاتھ في النصف الثاني من القرن التاسع ع     

و إلا فإنّ أصولھا الفلسفیة موغلة في القدیم ویرى الدكتور محمد منظور أنھا تستند إلى 

وتراھا في الحقیقة   المحسوسةمثالیة أفلاطون وھي التي تنكر حقائق الأشیاء الخارجیة 

  .رمزا للحقائق المثالیة البعیدة عن عالمنا المحسوس

  : الرمز في الأدب العربي الحدیث

ف الشعر العربي القدیم الرمزیة بمفھومھا الفلسفي الذي ذاع في النصف الثاني لم یعر     

من القرن التاسع عشر و إنما ھي رمزیة المجاز بألوانھ البیانیة المعروفة كالتشبیھ، 

، وفي مواطن محدودة، وذلك لأن الأدیب الاستعارة، الكنایة التي لم یمسھا الغموض إلا قلیلا

أمیل إلى الوضوح و الواقع منھ إلى الغموض و ":"أنطوان كرم"یقال العربي القدیم كما 

  3".التجرید

یقوم الرمز الحدیث على الخیال المطلق، نظریة التراسل، فلسفة الحكم، شمولیة الرؤیا      

الجمالیة الذاتیة، الامتداد الزمني الذي یبلغ العصر الأسطوري، ودلالة الرمز تكتسب 

وذج المألوف وتحظى للحد المعلوم ابتغاء صیاغة لغة أخرى، أو شعریتھا في تجاوز النم

ویتلبس بحالة دلالیة تعددیة و تقید البنیة الشعریة ما ھو إلا عاكس لغموض نفس . علم جدید

                                                             
  .22ھاني نصر الله، البروج الرمزیة، ص 1
  .23ھاني نصر الله، البروج الرمزیة، ص 2
 276المرجع السابق، صابراھیم الرماني،  3
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إلى صعوبة التعبیر عن عاطفة قویة "الشاعر وصدامھا یقول إلیوت عن التجربة الحدیثة 

  1".ة تستعصي على الكشفیحسھا الشاعر أو فكرة ھي في ذاتھا غامض

أما في الشعر العربي الحدیث فقد ظھرت بوادر الاتجاه الرمزي منذ أواخر العقد الثالث      

من القرن العشرین إذ بدأت متأثرة بالشعر الرمزي الفرنسي ثم تھیأ لھا نقاد عرب ووضعوا 

  .لھا معاییر الجمالیة النظریة وقاموا إلیھا الأعمال الفنیة

       

الخریف في ( م قصیدة ذات مسحة رمزیة بعنوان1928سنة  المتقطفإذ نشرت مجلة        

  2.من شعر إدوارد تارس، ثم أخذت ھذه المجلة منذ بدایة الثلاثینات تنشر الرمزیة)باریس

الخدمة التي قدمھا سعید عقل الذي یعد أوّل من وضع الأسس  تنس لاوفي ھذا المجال      

التي صدرت " المجدلیة"لتي أوردتھا في مقدمة مجموعة الشعریة النظریة لھذا المذھب ا

م ویبدو أن سعید عقل في نظریتھ، وكأنھ یعید صیاغة آراء الرمزیین 1937عام 

  3.الأوروبیین

  

 : رمزیة سعید عقل  -  أ

م فكان اتجاھھ موغلا في القدم وجنوحھ إلى 1936بدأ اسمھ یتداول بین الألسن سنھ      

  .اللغة الحكمیة و الحرف اللاتیني، لكنھ على الرغم من ذلك یبني متصلا بالتراث العربي

  

أوّل كلام صدر عنھ كان حول الحب و الورود و المرأة كأنھا ثلاثیة لا یتحقق الواحد      

وجوھر الشعر و الفن بعامة ینطلق من اللاوعي، ھذا العالم الذي تشق منھ  فیھا للآخر،

الشعر حالة من لا وعي فوق :"الكلمات و الصور و المعاني، حیث یقول سعید عقل
                                                             

 276ینظر، نفسھ، ص 1
نسیب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات  2

  .258، ص1984، 02الجامعیة، الجزائر، ط
، عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، دار الحرف العربي للطباعة و النشر و التوزیع 3
  .38، ص)د ت(
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الوصف، لانشرح جوھرھا أشبھ بموسیقى بھا یتحدد الشاعر حمیما مع الأزلي من حقائق 

  1.ھذا الكون المھیب

  ":لیلى"وقولھ في قصیدة 

مُُ العَشِیَاتِ مَغْمُورِةً                         2.  وغَفَتْ تَحْل

وھو یعني الابتعاد عن الصورة الجامدة و یجنح إلى الصورة الشفافة المتحركة التي      

تنبعث منھا الحركة و الإیحاء و التي یتمثل فیھا ما یتمثل في الصور الرمزیة من اختلاط 

ظھور الرمزیة في الشعر العربي لأسباب عدة و  الجندي درویش ویغزومعطیات الحواس، 

یعتقد أن لبنان و مصر بوجھ خاص ھما البیئتان اللتان أغرمتا بالرمز أكثر من غیرھما من 

البلاد العربیة، وقد أتیح الرمزیة الغربیة أن تظھر فیھما في صورة أوضح، وفي شكل 

ھا اتصالا مباشرا في مصادرھا صریح یدل على أن بعض الأدباء العربیة قد اتصلوا ب

  3.الأجنبیة

  :رمزیة الشعراء عصر النھضة  - ب

الذي عاش في الفترة التي ظھرت فیھا الرمزیة " أحمد شوقي"من شعراء النھضة       

تبدأ الرمزیة الأسلوبیة في الشعر العربي الحدیث في الحركة " مطران"الفرنسیة، ففي شعر 

رجي إلى نطاق الروحیة و الحس الباطني المعروف في و الانزیاح من المادیة و الحس الخا

الرمزیة الأوروبیة و محاولة الخروج نوعا ما عن الحدود الیقینیة التي تمیل إلى البساطة و 

محاولتھم ھذه جاءت متأخرة نتیجة تأخرھم في المواكبة الأدباء الغربیین في تطورھم 

  4.الأدبي

  

                                                             
  .157یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم و انعكاسات، ص 1
درویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة،  2

  .171ص
  .171نفسھ، ص 3
  136یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب و معالم و انعكاسات، ص 4
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  : الرمز في الأدب الصوفي

إن الرمز في الشعر الصوفي اتخذ لنفسھ تركیبة فكریة و لغویة، فھو نتاج معقد یشترك       

  .فیھ الفكر الدیني مع الفكر الفلسفي و یخضع لنسق تغبیري یرعاه كل أدیب متصوف

وما یمیز الصوفیة الرمزیة في التعبیر عن حقائق التصوف راجع أساسا إلى أنھم      

ة نفسیة فائقة إلى الغیر في لغة الأشاء المحسوسة، ثم إن استعمال حاولوا أن ینقلوا تجرب

ً یعود إلى قصور اللغة الوضعیة نفسھا إذ أنھا لغة وضعیة  الرمز في اللغة الصوفیة أمرا

اصطلاحیة تختص بالتعبیر عن الأشیاء المحسوسة و المعاني المعقولة في حین أن المعاني 

لا :" ال الغزالي و ھو یقرر ذلك الأمر أیضاالصوفیة لا تدخل ضمن نطاق محسوس، ق

یحاول معبر أن یعبر عن الحقیقة الصوفیة إلاّ اشتمل لفظھ على خطأ صریح، لا یمكنھ 

  1.الاحتراز عنھ

یطلق على الرمزیة في الصوفیة الإشارة في المقابل العبارة، فالإشارة عندھم، ما یعین      

  2.تلویح و إیماء لا تصریحعن المتكلم كشفھ بالعبارات و ھي كنایة و

و إن الرمزیة ھي الإطار العام لنقل التجربة الشعریة الصوفیة فقد بلغ الشعر الصوفي      

سمو الخیال و التعمق في سماء النفس الإنسانیة وفي بعض الأحیان یتخطف الرمز و 

دانیة یحتویھ، فالصوفي یستعمل ھذه الصورة للتعبیر عن ما یحتاج في نفسھ من مشاعر وج

ً ، بل  و عواطف و انفعالات لأن الشعر الصوفي لا یقل عن الشعر الغنائي عاطفةً و انفعالا

  3.إن ھذه العاطفة ھي الرابط بین النزعة الغنائیة و النزعة المیتافیزیقیة في الشعر الصوفي

لقد كانت الرمزیة الخمریة عند الصوفیین غنیة صادقة، فقد عبر الصوفیة عند شوقي      

  .لروح إلى معرفة الله ومجتمعھ لھ عبارات تكاد تكون عبارات المتغزلین من شعراء الغزلا

                                                             
، 1316،، 01المنقد من الظلال، دار المعارف بالإسكندریة، القاھرة، طینظر، أبو حامد الغزالي،  1

  .36ص
  37نفسھ، ص 2
  .500، ص1978، 01عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الأندلس، ط 3
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الذي " أبو عباس الناشئ"من المتكلمین الذین كانوا شعراء عصرھم في وصف الخمرة      

  :یقول

كْنَافَ الدُجَى لضِِیَائھَِااوَمَد َ ُ أ ھَارَ لنُِورِھَا     وَتَذُل   مَة یَخْفيِ النَّ

َتْ غِنَاءَ إنَائھَا صَبَتْ  نَھَا جَعَل َ زُجَاجِھَا     فَكَأ ِ َحْدَقَ نُورُھَا ب   فَأ

َوْنھَِا     تَمْتَازُ عِنْدَ مَزَاجِھَا مِنْ مَائھَِا قَة ل ِنْ مَزَجَتْ لرِِّ   1وَتَكَاد إ

و إذا عدنا إلى الصوفیة فإننا نجد أشعارھم لم تبخل من وصف الخمرة فھي عندھم رمز من 

  2.الصوفي رموز الوجد

و ترمز الخمرة عند الصوفیین إلى حالي الحضور و العینیة فھم في الحالة الأولى      

یحسون بأنھم في حضرة یتنغمون بأفضالھ وكرامة، وفي الحالة الثانیة یمتد بھم الوجد 

  :في ھذا المعنى" أبو مدین " فیغنون عن ذواتھم حتى الغناء یقول 

َ غَنَیْنَاخَمَرْنَا فَغُبْنَا عَنْ    3دَوْرِ كُؤُوسِنَا     و فَذَنَا كَانَ لاَ حضَرْنَ وَ لا

لقد شعر الصوفیة الدلالة على معانیھم الروحیة و عوالمھم الخاصة إلى استعمال      

الوصف و الغزل الحسین و الذرة الحسیة وقد یرجع ذلك إلى عجز الصوفیین في طوال 

، و الحب تستقل عن لغة الحب الحسي كل الاستقلالالأزمان عن إیجاد لغة الحب الإلھي 

الإلھي لا یغزوا القلوب إلا بعد أن تكون قد انطبعت علیھا آثار اللغة الحسیة، فیمضي 

الشاعر إلى العالم الروحي ومعھ من عالم المادة أدواتھ، و أخلیة التي ھدي عدتھ في تصویر 

  4.عالمھ الجدید

                                                             
  145، ص2، ج1954القیرواني، زھر الأدب و تمر الألباب، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، سنة  1
  . 357حامد الغزالي، ص نفسھ، أبو 2
  .359عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة ص 3
ط، صدا .زكي مبارك، التصوف الاسلامي في الأدب و الأخلاق، المكتبة العصریة الطباعة و النشر، د 4

  175، صث9لبنان، د ت، ج
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صول إلى المطلق و لغتھا تشھد تحولات رمزیة في و الكتابة الصوفیة تجربة الو     

َ دلالیا أیضا و استخدام الرمز الصوفي و الأطوري یعدان  شعرھا كما أن الرمز یعد تحولا

شكلان الاتجاه لنحو أعماق أكثر اتساقا، و البحث عن معنى أكثر یقینیة، على رأي أندونیس 

  1.و العودة إلى الكتابة الصوفیة

  :لأجنبیةفي الآداب ا مزالر

شھدت أوروبا قفزة نوعیة تجلت بالتحدید في الأفكار و الوعي الأدبي و نالت إعجابا       

قویا، و ظھر ما یسمى بالأدب الرمزي في فرنسا خاصة، و ذلك لما یحملھ من قوى 

التحرر، فلا الكلاسیكیة و لا الرومنطیقیة نجحتا في استقطاب الرأي العالمي، فوجدت 

ة الخصبة في البلاد الأوروبیة و لقیت بالاھتمام البالغ من قبل الأدباء الرمزیة الأرضی

  : الغربیین، و لنا وقفة مع بعض التیارات الأدبیة الفردیة منھم

  "بول فالیري"و " ھنري ریجتیر"و " ویلیام شیكسبیر"

  ):1616-1566(ولیام شكسبیر  -1

و الشر التي كان لھا الأثر عالج شكسبیر في اتجاھھ الروائي نزاعات الحب و لخیر      

البالغ على النفس البشریة غامرة كیانھا، فنجد الأعمال الأدبیة صدى واسع وسعة الرحب 

في النفس البشریة، و ھذا ما نلحظھ في معظم أعمالھ المسرحیة و أشعاره القصصیة 

ي معظم شكسبیر ف بعھالغنائیة، و لم یكن في ذلك سلوكا مذھبیا، إنما ھو منحى أدبي عام ات

فة إلى الشر الذي سیعطف الداخلي ، كما رمزت العاص" ماكبث"أعمالھ، ففي مسرحیة 

    2.، و ھو نوع من التجانس ما بین العالم الخارجي و عالم الإنسانبالإنسان

تعتبر أنموذجا أدبیا ملیئا بالرموز و الإشارات الإنسانیة و الكونیة المرتبطة " ماكبث"

  .إرتباطا وثیقا بالإنسان

                                                             
نموذجا، مطبعة ھومة، عبد الحید ھیمة، الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، شعراء السباب  1
  95، ص1998، الجزائر 01ط
لعربي أحمد و قدواح، الرمز في شعر إلیا أبي ماضي، أیعاد و مستویاتھ، مذكرة تخرج لیل شھادة  2

 27، جامعة مستغانم، ص2004- 2003اللیسانس  في اللغة والأدب، سنة 
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  (    ):ھنري دي ریجتیر  -2

عن الرمز و یعرفھ بأنھ المقارنة بین المجرد و " ماك رمیة"و ھو تلمیذ " ھنري"یعتبر      

الملموس حیث أن أحد الطرفي المقارنة یشار إلیھ فقط دون أن یذكر مباشرة، و یذھب 

ذي یعطي إلى ابعد من ذلك حیث یرى أن الرمز ھكذا یقف وحده أمام القارئ ال" ریجتیر"

  .القلیل أولا یعطي أیة إشارة عن الشيء المرموز إلیھ

الرمزیة إذا یظل تعریفھا بأنھا فن التعبیر عن الأفكار و العواطف، لیس بوصفھا مباشرة     

  1.و لا شرحھا من خلال مقارنات صریحة و بصورة ملموسة

  ):1945-1871(بول فالیري  -3

دب الرمزي اكتسب ملكة شعریة مبكرة من أشھر ما من أكبر البارزین الذین اھتموا بالأ     

  .التي نظمھا فرحا بعودتھ إلى الشعر) المقبرة البحریة(ألف قصیدة 

تبن بنظریة جدیدة في عالم الخلق الفن، تعتمد كثیرا على أخلاقیة أدبیة ذھنیة و طور      

أسلافھ، انسكب الكتابة الشعریة لكنھا اتخذت عنده منطلقات صارمة لم یسلكھا " فالیري"

على كتابة الشعر و أعطى نطاقا واسعا لھ، فھو القائل بأن الإلھام شيء ثانوي و " فالیري"

  2.یجب ألا یكون الأساس  في العمل الشعري لأنھ سلوك میكانیكي تلقائي ھش

حقیقة الشعر للقارئ كي لا یختلط على المتلقي التمییز بین ما ھو  " فالیري"فیوضح      

ندخل العالم الشعري في اللحظة التي نشعر فیھا بالحاجة لانحناء «: ھو نثر یقولشعر و ما 

الكلام  إنّ  » ....بدون كلل أمام رنین و إیقاع الكلمات التي تبدو أنھا تنقل بعد كل شيء

  .الشعري یبقى و یمتد إلى حد و لیس لھ غایة و لا نتیجة سوى فرض وجوده

       

                                                             
 41، ص1992كاتب تشارلزتشادوبیك، الرمزیة، تج نسیم ابراخیم یوفالطبعة المصریة ال 1
 .29- 28، ص)أبعاده و مستویاتھ( الرمز في شعر إلیا أبي ماضي 2
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التي نظمھا فرحا بعودتھ إلى " المقبرة البحریة" "فالیري"و من القصائد الرمزیة لـ     

الشعر، حیث نجد التداخل الشدید ما بین المطلق و المادي النسبي، فتصور ھذه القصیدة 

وقوف الشاعر بجانب مقبرة و الشمس كأنھا ثابتة فوقھ، و كأن العالم الخارجي یمثل المطلق 

  : لیري فیقول التي یتجھ إلیھ فا

ُ انِعَ یُ          َ اغَ رَ الفَ  ونَ ق   وا حُ بَ صْ ، و أ

ِ الطَ  نْ ا مِ ءً زْ جُ            ةِ تَ یْ المَ  ةِ یعَ ب

  !اتْ بَ ا الثَ ذَ ھَ ...... تْ مْ ا الصَ ذَ ي ھَ مِ طِ حَ        

ِ  عُ فَ دْ تَ  ي، وَ ائِالمَ  فَ قْ السَ  كَ لِ ذَ  وءَ دُ ھُ  قَ رِ خْ تَ لِ  یحُ الرِ  بُ ھُ تَ  ذٍ ئِدَ نْ عِ  و         .ورِ خُ الصُ  وَ حْ نَ  ھِ ب

الطبیعة الصامتة بأنھا تلك الأعوام التي لم " فالیري"ففي ھذا النموذج شبھ الشاعر       

ینظم فیھا الشعر، و ھبوب الریح ما ھو إلا إندفاعھ في التعبیر عن مشاعره، و الصخور 

  1.لیست إلا القصائد المكتوبة باللغة الشعریة 

لغتھ الصافیة العذبة الشائعة التي تجمع بین الرقة و " فالیري"و لعل أكثر ما یتمیز بھ دب    

الحصانة و بین اللغویة و جزالة التي تخیل إلیك أنھا واضحة كل الوضوح، و ھي كذلك 

واضحة كل الوضوح و لكنھا على ذلك ملیئة بالأسرار، لا تقرأھا مرة إلا حصلت من 

  .و ذوقك و شعورك جمیعا قراءتھا لذة لعقلك

كان مثقفا ثقافة عمیقة و تنوع أدبھ على مختلف العلوم، و " فالیري"و یتضح لنا أن         

أنھ الصورة ": (طھ حسین"نجد في إنتاجاتھ الأدبیة علاقة بین الفلسفة و الشعر حیث قال فیھ 

طئ معاصروه حین الكاملة الفیلسوف الشاعر أو الشاعر الفیلسوف ، و من أجل ذلك لم یخ

ر العقلسموه شاع

                                                             
 .30، ص)مستویاتھ و أبعاده(لیا أبي ماضيیالرمز الشعري إ 1
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  :الصا̊دقصیدة ا߳بیح 

َ  امَ قَ   اى نشوانَ، يتلو النشيدَ ادَ هَ تـَ يدا يـَ مسيح وئِ الْ كَ   الُ تَ خْ ي

ُ باسمَ الثغرِ   االجديدَ  الصباحَ  ، كالملائك، أو كالطفل، يستقبل

 اي الخلودَ اجِ نَ ، يـُ شامخاً أنفه، جلالاً وتيهاً رافعاً رأسَهُ 

 !رافلاً في خلاخل، زغردت تم لأمن لحنها الفضاء البعيدا

  ، ِ كالكَ حالماً  الحبال يبغي الصعودا ، كلّمه المجد، فشدَ يمِ ل

، يشِعُّ في الكون عيدا  وتسامى، كالروح، في ليلة القدر، سلاماً

َ يرجو المزيدا ، ووافى السماء  وامتطى مذبح البطولة مع راجاً

 كلمات الهدى، ويدعو الرقودا… وتعالى، مثل المؤذن، يتلو

 .يهز الوجوداصرخة، ترجف العوالم منها ونداءٌ مضى 

 اشنقوني، فلست أخشى حبالا واصلبوني فلست أخشى حديدا

 وامتثل سافراً محياك جلادي، ولا تلتثم، فلستُ حقودا

 ما أنت قاضٍ أنا راضٍ إن عاش شعبي سعيدا فيَّ  يا موتُ  اقضِ  و

 أنا إن مت، فالجزائر تحيا، حرة، مستقلة، لن تبيدا

،  فأحسنَ الترديدا قولةٌ ردَّد الزمان صداها قدُسِياً
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 احفظوها، زكيةً كالمثاني وانقُلوها، للجيل، ذكراً مجيدا

 وأقيموا، من شرعها صلواتٍ، طيباتٍ، ولقنوها الوليدا

 !وما صلبوه، ليس في الخالدين، عيسى الوحيدا…زعموا قتلَه

 لفَّه جبرئيلُ تحت جناحيه إلى المنتهى، رضياً شهيدا

انا"وسرى في فم الزمان  َ  مثلاً، في فم الزمان شرودا… "زَب

ظنا العهودا، أبلغ رفاقَك عنا في السماواتِ "زبانا"يا  ، قد حفِ

 واروِ عن ثورة الجزائر، للأفلاك، والكائنات، ذكراً مجيدا

 ثورةٌ، لم تك لبغي، وظلم في بلاد، ثارت تفُكُّ القيودا

 ثورةٌ، تملأ العوالمَ رعباً وجهادٌ، يذرو الطغاةَ حصيدا

 من الخوارق فيها وبهرنا، بالمعجزات الوجوداكم أتينا 

 دُ المنأيا، ونلتقي الباروداواندفعنا مثلَ الكواسر نرتا

راها البنودا  من جبالٍ رهيبة، شامخات، قد رفعنا عن ذُ

بدعُ الكون، للوغى أُخدودا  وشعاب، ممنَّعات براها مُ

ها المعقودا َ  وجيوشٍ، مضت، يد االله تـُزْجيها، وتَحمي لواء

 هولٍ، يقودها الموت للنصر، فتفتكُّ نصرها الموعودامن ك
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 وشبابٍ، مثل النسورِ، تَرامى لا يبالي بروحه، أن يجودا

لِّئت حكمةً ورأياً سديدا  وشيوخٍ، محنَّكين، كرام مُ

راتٍ تبارى كاللَّبوءات، تستفز الجنودا  وصبأيا مخدَّ

 هُ ومدّت معاصما وزنوداشاركتْ في الجهاد آدمَ حوا

صنَها الأُملوداأعملت   في الجراح، أنملَها اللّدنَ، وفي الحرب غُ

 فمضى الشعب، بالجماجم يبني أمةً حرة، وعزاً وطيدا

فِ البقاء رصيدا ، زكية، صبَّها الأحرارُ في مصْرَ  من دماءٍ

 ونظامٍ تخطُّه ثورة التحرير كالوحي، مستقيماً رشيدا

، وعاف  الركودا وإذا الشعب داهمته الرزايا، هبَّ مستصرخاً

لها، يدُكُّ السدودا  وإذا الشعب غازلته الأماني، هام في نيْ

 !دولة الظلم للزوال، إذا ما أصبح الحرّ للطَّغامِ مَسودا

 !ليس في الأرض سادة وعبيد كيف نرضى بأن نعيش عبيدا؟

 !أمن العدل، صاحب الدار يشقى ودخيل بها، يعيش سعيدا؟

َعرى،   وغريبٌ يحتلُّ قصراً مشيدا؟أمن العدل، صاحبَ الدار ي

؟  ويجوعُ ابنها، فيعْدمُ قوتاً وينالُ الدخيل عيشاً رغيداً
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 ويبيح المستعمرون حماها ويظل ابنُها، طريداً شريدا؟

فين، إذا هم ألفوا الذل، واستطابوا القعودا  !يا ضَلال المستضعَ

 …ليس في الأرض، بقعة لذليل لعنته السما، فعاش طريدا

، البليدايا سماء،  قي الجبانَ، ويا أر ض ابلعي، القانع، الخنوعَ  اصعَ

ا يا فرنسا، لقد مللنا الوعودا  يا فرنسا، كفى خداعا فإنّ

مْتِ، وأبديت جَفوة وصدودا ، فتصامَ  صرخ الشعب منذراً

 :سكت الناطقون، وانطلق الرشاش، يلقي إليكِ قولاً مفيدا

 نا المنشودانحن ثرنا، فلات حين رجوعٍ أو ننالَ استقلالَ 

 حديداً ونارا واملئي الأرض والسماء جنودا أمطرييا فرنسا 

ض البلاد شعالي  لَ، فتغدو لها الضعاف وقوداواضرميها عرْ

 واستشيطي على العروبة غيظاً واملئي الشرق والهلال وعيدا

 سوف لا يعدَمُ الهلال صلاحَ الدين، فاستصرِخي الصليب الحقودا

، فعاد شعباً عنيداواحشُري في غياهب السجن   شعبا سِيمَ خسفاً

 !مثوى الضحايا إن في بربروس مجداً تليدا" بربروس"واجعلي 

طي، في   ار حبلاً، وأوثقي منه جيداالفلك الدوَّ  مخياشيواربِ
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 …المريدا" هوشمينَ "كما عطلتِ من قبلُ   الإلهسنة  عطلي

ُهمل الدروس، وينسى ضرباتِ الزمان، لن يستفيدا  …إن من ي

َت درسَها فرنسا، فلقنَّا فرنسا بالحرب، درساً جديداً   !نسي

ا نَ "وجعلنا لجندها  َ الثرى ولحودا" دار لقمَ ، ملء  !قبوراً

 عشتمُ كالوجود، دهراً مديدا" زبانا"ويا رفاق " زبانا"يا 

 !"شهيدا"وتمنى بأن يموت " زبانا"كل من في البلاد أضحى 

 ! البعثَ فيه والتجديداأنتم يا رفاقُ، قربانُ شعب كنتم 

، صنع الرشاشُ أوزانهَا، فصارت قصيدا  !فاقبلوها ابتهالةً

  !واستريحوا، إلى جوارِ كريمٍ واطمئنوا، فإننا لن نحيدا
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  :التعریف بدیوان اللھب المقدس

إن عبارة اللھب المقدس التي تمثل اللافتة الكبرى المعلنة عن موقف الملحمي الثورة في      

قوة أسطوریة " النار"شعر مفدي زكریا، تستحضر معھا صورا وظیفیة ودلالیة لموضوع 

خارقة تبعث على الرھبة و الرغبة في سیاق المعلوم و المجھول معا، في القرآن  عقائدیة

ھل أتاك :"الكریم نجد أن تجلي الله لموسى علیھ السلام، كان بواسطة النار بدلیل قولھ تعالى

ى نارا فقال لأھلھ امكثوا إني آنست نارا لعلي آتیكم منھا بقبس أو أجد حدیث موسى إذ رأ

موسى إني أنا ربك فاخلع نعلیك إنك بالوادي المقدس  على النار ھدى فلما آتاھا نودي، یا

  1."طوى

بعد وفاتھ بنحو ستة سنوات ونصف، توفي " اللھب المقدس"وقد صدرت طبعة الدیوان      

بنص إھداء یعبر فیھ عن وفائھ لثورة " مفدي زكریا"قد أصدره م، و1977أوت  17في یوم 

  .أول نوفمبر المجیدة، ولمن صنع معجزاتھا

و اللھب المقدس ھو دیوان الثورة الجزائریة بوقعھا الصریح، وبطولاتھا الأسطوریة،      

صفحھ موزعة على خمس فصول یصدر كل فصل  361أحداثھا الصارخة وجاء الدیوان في

  2:اسب لمضمون الفصل، جاءت ھذه الفصول على النحو التاليعنوان من

  

  

  

  

  
                                                             

  .13- 07سورة طھ، الآیة  1
نموذجا، مذكرة " الذبیح الصاعد"أمال رحو وفاطمة زھراء، الرمز في الشعر الجزائري، قصیدة  2

  .69، جامعة مستغانم، ص2004/2005اللیسانس، سنة تخرج لنیل شھادة 
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  : الفصل الأول

ألف من ست لأبیات تتوعنوانھ من أعماق بربروس ویضم خمس قصائد ومقطوعة شعریة 

  .صفحة 51إلى  17عنوانھا حروفھا حمراء و یمتد حجم ھذا الفصل من 

  : الفصل الثاني

  .وھو یضم عشرة أناشید 215إلى  97ة عنوانھ تسابیح الخلود ویمتد من الصفح

  :الفصل الثالث

  .قصیدة 29وھو یضم  2015إلى  97عنوانھ نار و نور و یمتد من الصفحة 

  : الفصل الرابع

  .قصائد 03ویضم  237إلى  225عنوانھ سنوات شاعر و یمتد من الصفحة 

  : الفصل الخامس

  1.قصائد 07ویضم  279إلى  243عنوانھ و ھي الشرق ویمتد من الصفحة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
   1)ط.د(،2006مفدیزكریا، دیوان اللھب المقدس، مرغم النشر،الجزائر، 
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فاللھب المقدس كتب كل قصیدة باستثناء ثلاثة أو أربع كلھا في شعر الزنزانة و یعبر     

عن مآسي الثورة التحریریة وردود الفعل الجزائریة الشعبیة منھا من العسكریة و السیاسیة 

  1.ريو بھذا المفھوم محدودة في الزمان و المكان و تعبر عن حدث واحد وھو الفعل الثو

فقصائد اللھب المقدس حفلت برموز أشعر للأنبیاء و الرسل الذین وردت قصصھم في 

القرآن الكریم، وقد لاحظنا أن عیسى المسیح و موسى الكلیم علیھما السلام ھما أكثر الأنبیاء 

ورودا في قصائد الدیوان، یلیھما في الذكر آدم ویوسف ثم داوود وسلیمان و إبراھیم علیھم 

  .السلام

  :دلالة العنوان

  .متصاصات لنصوص غائبة في الذبیح الصاعدإكثیرة في النص و  إن العنوان لھ دلالات

للذبح معروف ھو باب ) ح.ب.ذ(إذن فالذبیح الصاعد یكون بمعنى المذبوح، قال الرازي

ِ  اهُنَ یْ دَ فَ وَ :" المقاطعة و الذبح بالكسر ما یذبح ومنھ قولھ تعالى المذبوح و  الذبیح 2"یمْ ظِ عَ  حٍ بْ ذِ ب

  .تذابح القوم، ذبح بعضھم بعضا الأنثى ذبیحة، وإنما جاءت بالھاء لغلبة الاسم علیھا و

أي طویل، یقال فلان یتبع صعداء، " وعنق صاعد:" المنظور ابنفیقول " الصاعد"أما كلمة

لھ دلالة أكبر " للذبیح الصاعد"أي یرفع رأسھ ولا یطأطئھ وبھذا الحال نجد عنوان القصیدة 

  3.ھو یعبر عن النص بتمامھف

  :مناسبة القصیدة

الشاعر أثناء الثورة كان متتبعا لأحداثھا، یعیش جمیع وقائعھا و مفدي زكریا ھذا      

الرجل العظیم والفذ، كان معجبا لوطنھ، غیور علیھ، یضحي بالنفس و النفیس لأجاه حارب 

المستعمر الغاشم بكل ما یملك من قوة وخاصة أفكاره التي عبر عنھا من خلال قصائده، 

من أشھر القصائد و أروعھا فھي تتحدث على حدث متمیز " اعدالذبیح الص"ولعل قصیدة 
                                                             

محمد عیسى وموسى، كلمات مفدي زكریا في ذاكرة الصحافة الوطنیة، وزارة المجاھدین الجزائر  1
  .80، ص2003

  107سورة الصافات، آیة  2
  .، مادة صعد2005، 01، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط03ابن منظور، لسان العرب، م 3
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وقع في إحدى السجون الجزائریة ولأن مفدي زكریا كان في الفترة مسجونا حیث یلاحظ و 

یترقب كل الوقائع، و الطریقة المشینة التي یعذب بھا الاستعمار المحرومین الجزائریین، 

ً، وولد في نفسیت ً حاقدا ھ ثورة أغرتھا في ھذه القصیدة فراح یصور لنا وھذا كلھ جعلھ ناقصا

المقصلة بساحة سجن  حشُنتنفیذ حكم الإعدام في حق أوّل شھید وھو أحمد زبانة الذي 

تظفر  ھذه الأخیرة لا نبربروس أثناء اللیل و ذلك بقتلھ قضوا على خیوط الثورة، ولك

ً آخر یدخلونھ    1.الجنةبمجرد إعدامھ، و إنما ھو بذلك منحوه عسرا

  :الإطار المكاني في اللھب المقدس

إن الإحساس بالمكان لا یقتصر على الإدراك الصورة المرئیة فحب بل إنھ بتجاوزھا      

الحیز المكاني الباني للنص الشعري قد یتجلى  إلى المدركات الحسیة للظاھرة و البطانة لأنّ 

كامنا بشكل خفي في السرد  في الكلمة أو الجملة أو الفعل أو الاسم أو الحرف، وقد یكون

  .یتھ الفكریةؤالخطابي و مرجعیتھ العقیدیة و ر

و یظھر أن قراءة أشعار مفدي زكریا تحتم علینا الإلتفات لإلى الأمكنة التي نظم فیھا      

، فالمكان الذي أحاط بالشاعر في الإبداعالشاعر قصائده لأن إغفالھا یضمن مقتضى حال 

بیعة العلاقة بین المبدع و الموضوع الملتقى و سلطة الخارج أثناء نظم قصائده یكشف ط

ھذا المثلث إلى التفاعل فإن النص لا یتسم بالحیویة، وأما إذا قام على التفاعل  اختفىفإذا ما 

  .فإن النص یكتسي صفة التحدي و القلق و الانفصال

و الحق إن شاعرنا تعددت أجواءه المكانیة التي نظم فیھا قصائده و أناشیده حیث نظم      

التي ألقاھا بسجن بربروس أثناء " الذبیح الصاعد"بعضھا في زنزانات السجون مثل قصیدة 

المنظومة من سجن " قال الله "إعدام الشھید أحمد زبانة وقصیدتھ زنزانة العذاب و قصیدة 

" اقرأ كتابك"المنظومة بالسجن ذاتھ، وقصیدتھ " وتعطلت لغة الكلام"ة البرواقیة، وقصید

  2.الزنزانة قعربالمنظومة 

                                                             
  72الرمز في الشعر الجزائري، الذبیح الصاعد نموذجا، ص 1

  .177- 176، ص 2005سبتمبر 01مؤسسة مفدي زكریا، مفدي زكریا في حنایا الجزائر، ط 2
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صائص تعبیریة معینة، والسجن خولتأكید دور المكان في تعمیق عملیة الإبداع وجعلھ یتسم ب

مثلا یعد الأرضیة التي عاش فیھا الشاعر حالات نفسیة معینة حیث العزلة و انعدام الحریة 

التعذیب و الحلم و قلة التواصل و تقیید الحریة و التضییق، ویكفینا ھنا ذكر حادثة تؤید  و

لما نضم للأبیات العشرة الأولى من قصیدة " مفدي زكریا"ھذا التحلیل و مفادھا أن الشاعر 

زنزانة في سجن بربروس وصادف ذلك الیوم أن عثر الحراس أثناء  قصربقل یا جمال "

دة القصیدة فمزقوھا وقادوا الشاعر إلى زنزانة للعذاب حیث قضى عشرین التفتیش إلى مسو

  1.یوم تحت وطأت التعذیب في الصباح و المساء

في شعر مفدي زكریا لا نجد أثرا للرموز الخاصة، وكل مالھ في ھذا الجانب إنما ھي "

ورد عنده  أثرھا من القرآن، و بعضھا قلیلة من التاریخ العربي بعضھا استقىرموز تراثیة 

  .، وبعضھا الآخر ورد في صور فنیة مركبة)تشبیھ و استعارة(في صورة بلاغیة بسیطة 

 المزیعیسجن بسجن بربروس في القاعة التاسعة في " الذبیح الصاعد"حیث نظمت قصیدة 

نة الثاني من اللیل أثناء تنفیذ حكم الإعدام على أوّل شھید دشن المقصلة المرحوم أحمد زبا

  1956.2جوان  18 وذلك لیلة

وتابعتھ في سیره حتى بلغ " أحمد زبان  "وتبدأ القصیدة برسم صورة المحكوم علیھ 

المقصلة، وكانت في ذلك مثل عدسة الكامیرا في ید مصور دقیق الملاحظة شدید الانتباه 

  .تلتقط مناظر من جوانب مختلفة

جانبا من جوانب وظف الشاعر رمز المسیح مرات عدیدة، لتستحضر في كل مرة منھا 

شخصیة المسیح حیث یقرر الشاعر تجاوز الإنسان المكافح الصامد الموت الھادئ وھكذا 

ً خالدة ) المسیح(یرتفع إلى مرتبة  ویفلت من أیدي الطغیان ویسمو عن المادة ویصبح روحا

  :یقول

وُ          ُ كَالمَسِیحْ وَتیِداً     یَتَھَادى نَشْوَانْ یَتْل   1النَشِیدْ  قَامَ یَخْتَال

                                                             
  .178مؤسسة مفدي زكریا، مفدي زكریا في حنایا الجزائر، ص1

  .17دیوان اللھب المقدس، صمفدي زكریا،  2
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أوّل شھید بسجن " أحمد زبانا"وظف الشاعر رمز المسیح علیھ السلام لیرمز بھا      

بربروس فھو یستحضر فیھ بعد الفداء و التضحیة بالنفس من أجل تحقیق المثل العلیا و 

فالتشبیھ بالمسیح یرمز من الجانب " أحمد زبانا" المبادئ السامیة فیماثل بین الشھید 

  .إلى عملیة الاضطھاد و محاولة الصلبالخارجي 

شھید الثورة التحریر قد سار رابط الجأش إلى مقصلة، ثم " أحمد زبانا"فالطعن أن      

صعد على درجھا للعالي و كأنّھ المسیح إذ رفعھ الله إلى السماء، وكان للیھود قد حكموا 

، وجعل ھذا الوصف علیھ بالقتل و الصلب، ولذلك وصف مفدي ھذا البطل الذبیح الصاعد

، لأن من صفات المناضل الثائر 2عونا لقصیدتھ ثم وصفھ في البیت الثاني بالملاك و الطفل

البراءة و الصدق، وصفاء النفس منصفات الأكدار و الخطایا التي تتمثل في حب النفس، و 

  .الإقناع عن التضحیة في سبیل الوطن أو الإنسانیة

  :حیث یقول في البیت الثاني

          ً ْ الصَبَاحْ جَدِیدا ِل وْ كالطِ       فْل یَسْتَقْب َ   3.باسْمْ الثغر كَالملاكْ أ

فھنا نجد رمز الملاك التي تعد بحق أكبر قصائد الدیوان ثراء بالرموز الدینیة، إذ لا      

، من رمز أو أكثر، وقد صور الشاعر براءة "الذبیح الصاعد"یكاد یخلو من أبیاتھا قصیدة 

زبانا وشفافیة روحھ لحظة استدعائھ للإعدام، فجعلھ ملاكا أو طفلا یستقبل الموت الشھید 

  :بكل رضا، وجعلھ في بیت آخر رمز الكلیم حیث یقول مفدي

َ یَبْغِي الصُعُودا          َمَھُ المَجْ       دُ فَشَدَ الحِبَال         4حَالمِاً كَالكَلیِمِ كَل

 قد كلم موسى علیھ السلام فما زبانا في ھذا البیت إلى ورمز الكلیم یوحي إلى أن الله     

" زبانا"موسى الكلیم في تطلعھ إلى المجد فلئن كان الكلیم قد كلمھ الله في جبل الطور فإن 

كلمھ المجد و الترفع و التسامي فراح یمسك الحبال یرجو المزید من الشرف و الصعود نحو 
                                                                                                                                                                                              

  .17مفدي زكریا دیوان اللھب المقدس، ص 1
حسن فتح الباب، مفدي زكریا شاعر الثورة الجزائریة، دار الرائد للكتاب، الجزائر طبعة خاصة  2

  41م، ص2010/ھـ1431
  17مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس،ص 3
  17نفسھ، ص 4
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لبیت من خطوة أولى إلى ثانیة  ففي المرة الأولى كان الخلود الأبدي فیظھر الانتقام في ھذا ا

زبانة مثل المسیح في فدائھ تضحیتھ وھا ھو الآن أصبح بالإضافة إلى تشبیھ بالمسیح 

كالكلیم موسى في حركة الصعود لأنھ كان یستشرف لحظة صعوده جبل الطور الذي كان 

امر، بل وذھب مع ربھ بعیدا یحي إلیھ أبدا كیف لا، وھو یكلم فیھ ربھ، ویتلقى عنھ الأو

  1.، ولكن طاقة البشر محدودة لن تحمل ھذا المشھدبانازفطلب منھ أن یتجلى لھ 

أما زبانة فإن المجد لن یصل إلیھ إلا إذا شد الحبل المشنقة وصعد لتحقیق ھدفھ في      

وحدید بھ یتحقق ھذا المجد وھكذا صعد زابانة إلیھ عندما أمسك بحبال المشنقة  موتھ و

المقصلة لأن الذي یكون ھدفھ الحصول على المجد لا یبالي بما یلاقیھ من العذاب ولا 

علیھ " موسى"فالشاعر في استدعاء الرمز الدیني فقصة "بالحدید ولا بالصلب أو التعذیب 

السلام تكررت كثیرا في القرآن وھو یوظف رمزیة التسامي  و الصعود كما في قصة 

ه المرة تجلى في قصة الكلیم التي شرف الله بھا موسى على جبل عیسى ولكن الصعود ھذ

طور، فالشاعر یوظف ھذا البعد لتصویر التسامي الروحي لزبانة عندما استخفت بالموت 

  .لأنھ كان یتطلع إلى ما بعده من شرف ونعیم

ً على بدءٍ شبھ الشاعر البطل وھو على منصة الإعدام العالیة بالروح التي ت      سمو وعودا

إلى السماء في لیلة القدر و بالمؤذن الذي یصعد إلى ساریة المسجد لیدعوا إلى إقامة 

الصلاة، و مثلھا عقد مقارنة بینھ وبین المسیح في السمو إلى السماء، قارنھ أیضا بالنبي 

ّم الله، فقال إن المجد قد دعاه فاعتلى حبال المقصلة، وانتصب مذبح البطولة : موسى الذي كل

  2.داء وطار بھ جبریل علیھ السلام إلى جناتِ عدنٍ التي وعد بھا المتقینو الف

  :وعند قولھ

       ً َة القَدْ              رِ، سَلاماً، یُشِعُ فيِ الكَوْنِ عِیدا یْل َ   3.وَتَسَامِي، كَالرُوحِ فيِ ل

  

                                                             
  .77عد أنموذجا، صالرمز في الشعر الجزائري، الذبیح الصا 1
  41حسن فتح الباب، شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریا، ص 2
  .17مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 3
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سورة و الروح في البیت المقصود منھ جبریل علیھ السلام حیث قال الله تعالى في      

أي جبریل، و إذا كان قد نزل جبریل بالقرآن من عند ربھ، " نزل بھ الروح الأمین:" أخرى

في لیلة القدر، وھي لیلة مباركة في شھر رمضان، فإنھ یحمل السلام والبركة إلى البشریة 

جمعاء، ولما كانت الملائكة أیضا تقوم بالتسلیم أو السلام على المؤمنین فیھا، فھو سلام یشع 

ي الأرض حیث الملائكة تروح و تغدو فرحة مسرورة بنزول القرآن في ھذه اللیلة ف

  .المباركة

إن روح التسامي لدى البطل زبانة أشعت حسب مفدي زكریا في الكون كلھ سلاما      

بحیث تجاوب معھ فراح یردد نشید السلام فرحا بھذا الموقف الذي یتولد عنھ السلام في 

  .كلھ ربوع الجزائر، والكون

لشأنھا الرفیع في نفسیة الشاعر ولقیمتھا و مقامھا و لأن الله  الاسمسمیت لیلھ القدر بھذا      

، ھو الذي بارك ھذه اللیلة، ونزلت الملائكة تحمل روحھ و "زبانا"قدر استشھاد البطل 

  .ترفعھا و ترفعھا إلى أھل السماء

  :ثم نجد رمز الذبیح في قولھ

ً وامْتَطَى           َةِ مِعْـ          رَاجَا، وَوَافى السَمَاء یَرجُو المَزِیدا   1مَذْبَحْ البُطُول

فھناك الرمز یشیر بھ إشارة قاطعة إلى الإعدام لكن ھذا المذبح لیس أي مذبح و إنما       

مذبح للبطولة وصاحبھ لا یزج فیھ رجاء لتزھق روحھ  و إنما یمتطیھ لیعرج بھ نحو السماء 

لبلوغ السماء لا وسیلة الموت، و كأنھ لا یتحدث عن رجل یتقدم إلى المقصلة فھو وسیلة 

  2.لتزھق روحھ بعد لحظات و إنما عن إنسان یعیش لحظات كلھا سعادة و ھدوء

                                                             
  17مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 1
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َة :" فھو بھذا القول یتقاطع مع قولھ تعالى      یْل َ دْرِاكِ مِا ل َ َةِ القَدْرِ، وَمَا أ َیْل نْزَلْنَاهُ فِي ل َ إنَا أ
بجبریل علیھ السلام وھو تشبیھ قصد " زبانا"و في البیت تشبیھ حیث شبھ الشھید  1"رالقَدْ 

  .من ورائھ الإسناد العاطفي وحضور جبریل وما یمثلھ من طھارة و بشرى و نقاء

بین القرآن الكریم  الانفعاليوقد تنوعت الینابیع الدینیة التي قصدھا الشاعر طلبا لإسناد      

و الحدیث النبوي الشریف، و التاریخ الإسلامي و السیرة النبویة و ) اقتباسا و تصحیحا(

  .الأمجال المداخلة

  :وعندما یقول مفدي زكریا في ھذه الأبیات

دَا       ُ ُو        كَلمَِاتٍ الھُدَى، وَیَدْعُو الرُق َ المُــؤَذِنِ یَتْلــ   وَتَعَالـى مِثـلِ

  ا        و نِداءُ مَضَ یَھِزُ الوجوداصَرْخَةً تَرْجِفُ العَوَالمَِ مِنْھ      

َسْتُ أخْشَ حَدِیدَا       ُبُونِي فَل ً        و اصْل َسْتُ أخْشَ حِبَالا ُونيِ فَل ِشْنَق   إ

ُودَا       َسْتُ حَق ً مِحْیَاكَ جَلاَ          دِي وَلاَ تَلْتَثمِْ فَل ُ سافِرا   2وَامْتَثلِ

لأن المؤذن یدعو النیام " زبانا"استطاع الشاعر أن یوظف دلالة المؤذن ویسقطھا على      

راح یھز نفوس الجامدین فربما  الاستشھاديبموقفھ " زبانا"إلى القیام لأداء الصلاة، كما أنّ 

ً آخر للثورة لقد كان موقف الشھید  صرخة " زبانا"حي الخشب، كما كان استشھاده لھیبا

  3.مقدسة ھزت كیان المستعمرونداء، وشعلة 

المسالمة وشعوره النبیل، من خلال مخاطبتھ " زبانا"ثم ینتقل مفدي إلى تبیان شخصیة      

لجلاده، حیث لا یشعر بأي حقد اتجاھھ على الرغم من أنھ یقوده إلى الموت، لكن ھذا 

شیئا یكرھھ الشھید بل كل ما فعلھ أنھ أضاف إلى بناء الأمة  -في الحقیقة- الجلاد لم یفعل

دة، لذلك فالشھید یترفع في علیائھ و سموه عن البشریة العادیة إلى عالم المستقلة جمجمة جدی

                                                             
  01سورة القدر، الآیة  1
  18دیوان اللھب المقدس، ص مفدي زكریا، 2
  81الرمز في الشعر الجزائري، قصیدة الذبیح الصاعد أنموذجا، ص 3
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الملائكة الأطھار، فھو یطلب من الجلادین أن یشنقوه، فلا حبال یخشاھا، و أن یصلبوه فلا 

  .حدید یرھبھ

  :و في قولھ

ِي سَعِ        نْتَ قَاضِ      أنَا راضٍ، إنْ عَاشَ شَعب َ ً و اقْضِ یَا مَوْتُ، فیِمَا أ   یدا

ی       ِ نَْ تَب َةً، ل   1دَاــأنَا إنْ مُتُ، فَالجزَائِرُ تَحْیَــــــــا       حرةً، مُسْتَقلِ

نْتَ قَاضٍ :" فھنا اقتباس لطیف من قولھ تعالى      َ ، و الغایة للانفعالیة منھ 2"فَأقْضِي مَا أ

أثناء مقارنة طلب الجرأة وروح الاستبسال و الثبات على الموقف في شموخ وغرة و إباء 

  .الفعل الاستعماري الھمجي

فشعور الشھید ھنا یوحي باللامبالاة التي استقبل بھا الموت فھو یقوم علیھا في نشوة،      

حیث یمض البطل شھیدا ولكن شعبھ یعیش من ورائھ حرا كریما، و الشھداء قافلة دوما، 

صف ملیون شھید، وثورة ووفود المعركة الفاصلة، ولذلك كانت ثورة نوفمبر الملیون ون

مجدھا العدو قبل الصدیق، لما اتصفت بھ من بطولات خارقة معجزة، فموتھ ھذا یعني حیاة 

  3.الجزائر

وفي الأبیات السابقة نرى للاستخدام التراث الدیني یقین عند مفدي بالحیویة و الحركة       

لى شعر، و المادي إلى من مھام الشعر الجدید، یتحول فیھ الواقع إ لعمريالفنیة، وھذه 

روحي، وھذا البعد الفن قد قبض علیھ الشاعر في قصیدتھ التي یمكن القول عنھا أنھا من 

القصائد الكلاسیكیة المعاصرة ذات النفس الجدید وعندنا أنھ لو لم یقل مفدي إلا ھذه القصیدة 

    4.لكفتھ

  : ثم یواصل مفدي زكریا قصیدتھ فیقول

                                                             
  18مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس،ص 1

  .72سورة طھ، الآیة  2
  .82الرمز في الشعر الجزائري، قصیدة الذبیح الصاعد أنموذجا،   ص 3
  .90، ص1994عات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبو)دراسة وتقویم(حواس بري، مفدي زكریا 4
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َھُ        ً ........ زَعَمُوا قَتْل َیْسَ فِي الخَالدِِینَ عِسَى وَحِیدا َبُوهُ            ل   وما صَل

       ً َى المُنْتَھَى رَضِیاً شَھِیدا ُ تَحْــتَ جَنَاحَیــــ               ــھِ إل َفَـھُ جِبْرِیـل   1ل

فالشاعر ھنا یتحدث عن الشھید نفسھ الذي تحدث عنھ في أوّل رمز من ھذا الفصل،      

خدام رمز المسیح نفسھ أیضا لكنھ إن وظف رمز المسیح من جدید، فلیس تكرار المعنى باست

السابق و إنما للإیحاء بمعنى آخر في نضال ذلك الشھید وھو معنى الخلود، فھو یبین أن 

عیسى لم یصلب حسب إدعاء النصارى، ولیس ھو الوحید من الخالدین في ھذا الوجود، 

غلى ما عندھم بالروح من أجل رسالة الحریة و العیش فھناك خالدون آخرون ضحوا بأ

الكریم مثلما ضحى عیسى علیھ السلام في رسالتھ الدینیة، وھنا مظاھر واضحة للتأثر 

بالثقافة العربیة الإسلامیة التي نشأ في ظلھا، فھو یقتبس من القرآن الكریم ویثري قصائده 

  2.بصور مستمدة منھ

الذین خلدوا في ھذا التاریخ البشري، ھذا الشھید الذي كان  فزبانا أیضا من الخالدین     

ً للشعب، ھو بطلا حقیقیا نسجت حولھ الأساطیر، و كأنھ كائن أسطوري، أصبحت  قربانا

تروي بطولاتھ الكائنات، فإن كان عیسى علیھ السلام قد أذي وكید لھ، ثم حاول الیھود قتلھ 

ھو أیضا قد أوذي وعذب، وكید لھ، ثم قتل وصلبھ فأصبح من الخالدین، فإن أحمد زبانا 

  .شھیدان و بھذا أصبح ھو الآخر من الخالدین المخلدین

لقد لجأ مفدي زكریا عند بناء الصورة البیانیة إلى التعبیر فیھا بالرموز مختارا منھا ما 

یساھم في ھذا البناء، وما توحي بھ من دلالات تتوافق و الموقف الذي یرید إبرازه، لأن 

  .ارئ أشعاره یواجھھ حشدا من الرموز التاریخیة و الثوریة و الدینیةالق

  :یقول مفدي زكریا

                                                             
  .18مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 1

  

بلقاسم بن عبد الله، شاعر مجد وثورة، أحادیث وذكریات مع الشاعر مفدي زكریا، المؤسسة الوطنیة  2
  .85، ص1990للكتاب، الجزائر، 
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بْلغِْ رِفَاقََك عَنَا       فيِ السَمَوَاتِ، فَقَدْ حَفِظْنَا العُھُودَا... یَا       َ   1.زَبَانَا أ

د حیث جعل من شخصیتھ أسطورة فھو لم یع" یازبانا"فالشاھد في ھذا البیت قولھ      

مناضلا وشھید في سبیل الوطن عرفتھ الثورة الجزائریة فحسب، بل صار رمزا النضال 

  2.الإنساني في سبیل الحریة

ثم یواصل مفدي زكریا قصیدتھ نجد فیھا صورة شعریة ترسم لنا أسرار غیر واقعة،      

وتحریك  فیھا على التأثیر النفسي و إثارة الشعور، الاعتمادتحت الحس و المشاھدة، ویكون 

  :الوجدان كما ھو الحال في البیتین التالیین

       َ یُودا ُ ُكُ الق ِلاَدِ، ثَارَتْ تَف ، وَظُلْمٍ      فيِ ب ِ َمْ تَكُنْ لبَِغَي ٌ ل   ثَوْرَة

  3ثَوْرَةً تَمْلأَُ العَوَالمَِ رُعْبــاً      وَجِھَادُ یَذْرُو الطغَاةَ حَصِیدَا      

الشاعر تدع الطغاة،حیث كان واقع الجزائري مأساوي بمرارة  فھذه الثورة التي عاشھا      

العیش فیھ سراد كلیل البھیم، وھذا ما نجده في السجن من عذاب وقتل و لكن على الرغم 

  .من كل ھذا، فإن الشعب الجزائري صھرتھ المحن

جزة كان للثورة الجزائریة صدى في جمیع بقاع العالم، لأنھا كانت خارقة للعادة و مع     

من معجزات الكون، وبما أن مفدي زكریا متأثر بالثقافة الإسلامیة نجد معظم قصائده 

  :لیستعمل رموزا من القرآن الكریم فمثلا ما نجده في قولھ

       ً ُخْدوُدا   4وَشِعَابِ مُمْتَنعَِاتٍ، بَرَاھَا     ،مُبْدِعُ الكَوْنِ للِْوَغَى أ

و الذي یرى الشعاب الممنعات أخادید و خنادق تسھیلا فنجد أن الله تعالى مبدع الكون ھ     

للمجاھدین في تنفیذ العملیات الفدائیة ثم الاختفاء بھا، فھذه الأخادید ھي تسخیر من الله لھم، 

  .حتى یتغلبوا على قوات الاستعمار الفرنسي الغاصب

                                                             
  19مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 1
  .84، قصیدة الذبیح الصاعد أنموذجا، صالرمز في الشعر الجزائري 2
  19مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 3
  .19مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 4
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الظالم صاحب الأخادید كما أن الأخادید الواردة في القرآن،قد ألقى بھا المؤمنین، فالملك      

ھو نفسھ فرنسا الظالمة، حیث أن ھذا الملك حارب الفئة التي آمنت و أحرقھا بالنار في 

الأخادید ومن ھنا فأصحاب الأخدود انتصروا في عقیدتھم على ملكھم الظالم، أما الشعب 

  1.الجزائري فقد انتصر بفضل عقیدتھ على فرنسا المتغطرسة الظالمة

  :ویقول أیضا

       ً یاً سَدِیدا   2وَشُیُوخِ، مُحنكِینَ، كِرَامِ            مَلئَِتْ حِكْمَةً ورَأْ

حكمة بالغة ورأیا راجحا  امتلأإن الشیوخ المحنكین بالتجارب و الخبرات ھو أیضا قد 

  .سدیدا ً 

وراح مفدي زكریا یصور واقعة المر و كأنھ دراما أو مسرحیة تمثل أمامھ، فھو بذلك      

ى الشقاء و الحرمان الذي كان یعیشھ أبناء الجزائر بالرغم من أن الجزائر بلدھم یرمز إل

الأم، وبالمثل رمز إلى الحیاة الھیئة و العیش الرغید الذي كانت تعیشھ فرنسا في وطن 

  3.الجزائر

  :وقولھ

نَْ نَعِیشَ عَ        أ ِ یــدٌ        كَیْفَ تَرْضَى ب ِ ٌ و عَب رْضِ سَادَة َ َیْسَ فِي الأ یدَا؟ًل ِ   ب

مَا یَعِیشُ سَعِیدا؟ً       ِ ُ ب مِنَ العَدْلِ، صَاحِبْ الدَارِ یَشْقَى       وَدَخِیل َ   أ

       ً ً مَشِیدا ُ قَصْرا مِنَ العَدْلِ، صَاحِبْ الدَارِ یَعْرَى       وَغَرِیبُ یَحْتَل َ   أ

ُوتــــاً                ُ عَیْشاً رَغِیدا؟ًوَیَجُــوعُ اِبْنُھَــا فَیَعْــدَمُ ق ُ الدَخِیل   4وَیَنَال

فالدلالة في البیت الأوّل تكمن في سادة وعبید وھى رمز الظلم و التسلط ولھا من      

الإشارات ما توحي بلیل الاستعمار، وكیف أن الشعب الجزائري في نظر فرنسا ھو من 
                                                             

  .8685الرمز في الشعر الجزائري، قصیدة الذبیح الصاعد أنموذجا، ص 1
  20مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 2
  86الرمز في الشعر الجزائري، ص 3
  .22زكریا، دیوان اللھب المقدس، صمفدي  4
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لمعمرین و الإقطاعیین الذین من واجبھم خدمة الطبقة السیدة من ا طبقة العبید المنبوذین،

  .وغیرھم

كما نجد مفدي زكریا یتحدث عن الوعود التي كانت تعدھا فرنسا للشعب الجزائري،      

و أخرى بالمشاریع  ،الفناداتفمرة بتسویة الأوضاع، ومرة بعضویة البرلمان و النیابات و 

جعل الشاعر  التنمویة فكل ھذه المشاریع السیاسیة كانت قد فشلت على أرض الواقع، مما

یرفع رایة الثورة التي تقضي المواصلة في الجھاد حتى النصر أو الشھادة فكان الشعر 

الجزائري بعامة یربط بین الثورة و الحریة من جھة، ویربط بین فرنسا و استعمار من جھة 

باستمرار،  تماحكأخرى، فبالرغم من أن الثورة قد اشتعل أوراھا، إلا أنھا كانت تماري و 

شاعر یھدد بالوعید و الثأر، و یؤكد أن الجزائر ستنال استقلالھا المنشودا و حریتھا فال

  :و یظھر ذلك في قولھ 1المفقودة

لْنَا الوُعُودَا        َ َقَدْ مَل   یَا فَرَنْسَا كَفَى خِدَاعاً فَإنـــاَ      یَا فَرَنْسَا ل

وْ        َ ُنَا المَنْشُودَانَحْنُ ثُرْنَا فَلاتَ حِینَ رُجُعُ      أ ُ اسْتقِْلاَل   2نَنَال

   :ثم یواصل و یقول

ً  یَا فَرَنْسَا       رْضَ وَ السَمَاءَ جُنُودا َ َئيِ الأ ً         وَامْل   أمْطِرِي حَدِیداً و نَارا

       ً ُودا َھَا الضِعَافُ وق َ فَتَغْدُو وَ ل ِلاَدِ للتَعَاليِ       ل   واضْرِمِیھَا عَرْضَ الب

ً و اسْ        ُ وَعِیدا َئيِ للشَرْقَ و الھِلاَل َى العُرُوبَةِ غَیْضاً      وَامْل   تَشِیطِي عَل

       ً ُودا ُ صَلاَحَ الدِ       ینِ اسْتَصْرِخِي الصَلبَِ حَق ُ الھِلاَل   3سَوْفَ لاَ یَھْدِم

فالخطاب في ھذه الأبیات موجة لإلى فرنسا و ھو نجد صارخ، وتھدید ساخر و تھكم      

ات فرنسا فأسطورة فرنسا التي لا تقھر سوف تزول عما قریب بید الشعب بقو واضح،

  .الجزائري الذي صقلتھ التجارب عبر التاریخ
                                                             

  .87الرمز في الشعر الجزائري، قصیدة الذبیح الصاعد أنموذجا، ص 1
  22مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 2
  .23مفدي زكریا، دیوان اللھب المقدس، ص 3
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فصلاح الدین من الأبطال الأفذاذ الذین كتبوا أسماؤھم في سجل الخالدین الذھبي، حیث      

  الماضي و الحاضر       أعلن صلاح الدین الجھاد ضد الغزاة المحتلین، حیث یجعلنا نربط بین 

بین صلاح الدین و الشعب الجزائري، ھذا من جھة ومن جھة أخرى یجعلنا نربط بین  

القوات الصلیبیة المنھزمة، و بین القوات الفرنسیة و حلفائھا، فالشعب الجزائري في 

بطولاتھ یتشاكل مع صلاح الدین الأیوبي كونھ دحر القوات الصلیبیة و أخرجھا من 

كما أن فرنسا تتشاكل مع القوات الإفرنجیة الصلیبیة في استعمار البلاد العربیة و  فلسطین،

  1.الإسلامیة

فالقصیدة لا تثیر فیھا البكاء و العویل على ھذا البطل و إنما نجد فیھا التحدي الصارخ      

ء لقوى الظلم و الطغیان، وتبدو فیھا الموت طریقا إلى الحیاة ساحة الشرف بدافع الشھدا

دروسا في المقاصل، فغدوا مسارعین إلى ساحة الشرف بدافع حب الوطن الذي یعز علیھم 

أن یروه یعیش منتھك للحرمات، منكس العلم في دنیا تشرق فیھا شمس الحریة على دنیا 

  .العالمین

  2.وبذلك أصبح زبانا شھیدا للثورة، وصار مفدي شاھدا علیھا

أجل السیطرة على البلدان العربیة، دون معرفة  فھدى فرنسا ھو المھب و السلب من     

النتائج المترتبة عن ذلك، لذلك نجد رمز إلیھا بالغبي الذي لا یستوعب الدروس و العبر 

  :ووظف ھوشیمین كشخصیة تاریخیة أرعبت فرنسا في الھند الصینیة حیث یقول

َتْ مِنْ        ــھ كَمَـــا عَطَ         ل َ ُ ھُشِیمِینْ المَرِیدَاعَطِليِ سُنَةَ الإِل   قَبْل

َنْ یَسْتَفیِدَا       ْ الدُرُوس ویَنْسَى        ضَرَبَاتْ الزَمَان، ل ِنَّ مَنْ یُھْمِل   إ

ً نَسِیَ        قَنَــــا         فَرَنْسَا بالحَرْبِ، دَرْساً جَدِیدا َ   تْ دَرْسَھَا فَرَنْسَا فَل

حُُودَاو جَعَلنَــــا لجُنْدِھَـا دَارَ        قُْمَا         نَ، قَبْراً مَلأََ الثَرَى ول   1ل
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الفیتنامي و (فالشاعر یلفت انتباھنا إلى أن للتشابھ في وحدة المصرین الشعبین     

  .فلئن كان الشعب الفیتنامي قد قھر فرنسا، بقادة ھوشیمین) الجزائري

جدیدة وثانیة ) ار لقماند(ثم یذكر الشاعر فرنسا بالدرس إن كانت قد نسیتھ، وستكون      

أخرى ) دار لقمان(ثم فدي من قیل الفرنسیین فإن) الملك(لجنودھا فلئن كانت الدار إقامة

بالجزائر لا تكون إقامة وفداء بل تكون إقامة أبدیة لإقامة قبور ولحود وموت وحقق للجیش 

  2.الفرنسي المغرور

لمضمون فإن القصیدة تتجلى في من حیث قیمة القصیدة من الناحیة الموضوعیة أو ا      

أنھا صورت إحدى الملاحم البطولیة لشھداء الثورة الجزائریة الذین كانوا یتصفون إذ ذلك 

بالأنفة و الشموخ ثم الرفعة، و نلمس تلك الأوصاف من خلال العبارات التي توحي بھا 

  3).تسامي كالروح(، )یختال كالمسیح(، )رافع الرأس(، )أنفھ شامخ(القصیدة

نستنتج من خلال ذلك أن قصیدة الذبیح الصاعد فیھا رموز مستوحاة من ثقافة مفدي      

زكریا بما یتجلى ذلك في تنوع ثقافتھ الدینیة، و التاریخیة حیث وردت في صور بلاغیة 

  .بسیطة و بعضھا من الرموز وردت في صور فنیة مركبة أعطت قیمة جمیلة للقصیدة
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  :خاتمةال
 

كل بدایة نھایة ولكل منطلق وصول، فھا نحن بعد ھذه الجولة القصیرة في رحاب      

، وبعد ھذه الدراسة حول رمزیتھ "مفدي زكریا"الشعر الجزائري مع شاعر الثورة الكبیر 

العمیقة التي تأخذ القارئ إلى عالم التأویل و التفسیر عن طریق القراءة المتمتعة و 

  :التالیة المتفصحة نخرج بالنتائج

  أن الرمز یأخذنا إلى العوض في أعماق الذات الإنسانیة لأن النفس الإنسانیة عین

 .الدراسة و الرمز بؤرة الصراع على المعنى

  الرمز ولید التجربة الإنسانیة وحالة نفسیة لذلك یأتي الرمز ملیئا بدلالات یقرأھا

 .القارئ لیعایش التجربة التي عناھا المبدع

  كاسر الرقابة التي كان یعاني منھا الشعر الجزائري " فدي زكریام"إن الشاعر

الحدیث، وذلك من خلال استخدامھ للرموز و الأعلام المتعددة، وكانا و شخصیات 

حیث راح یفجر دلالات الرموز و الإیحاءات، كما نلقاه یمزج بین الذات و 

 .سةالموضوع، فزبانا الشاعر الذي عاش الثورة و مبدأ الحریة المقد

 من بین خصائص أسلوبھ إلا أن أعلامھ الموظفة " مفدي زكریا" شیوع الأعلام عند

في شعره لھا مرجعیة ثقافیة كبرى، و ھكذا فإن ھذه الأعلام في شعره ھي أعلام 

 ماصاالقصص القرآني و أعلام التاریخ مما یجعلنا نھتدي إلى أن الشاعر كان 

 .ھبالقرآن الكریم و بالتاریخ قدیمھ و حدیث

ما یمكن أن نقولھ أن صوت الشاعر متمیز في الوطن العربي عموما و التزامھ بقضایا      

  .بلده العزیز الجزائر ة تبین مبدأ الحریة و الاستقلال

     .وأخیرا باͿ نستعین وعلیھ نتوكل و إیاه النفع نسأل 
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